
 برليــن - يفسح التمثيل الغربي المتدني 
فــــي اجتماع برلين حــــول ليبيا، مع غياب 
الدول المغاربية وروســــيا والصين، المجال 
أمام تركيــــا ومصر للســــيطرة على الملف 
الليبــــي، خاصة في ظل انشــــغال المجتمع 
الدولي بأزمة الطاقة والحرب الروســــية – 

الأوكرانية.
وشــــاركت فــــي الاجتمــــاع الولايــــات 
المتحــــدة وبريطانيــــا وفرنســــا وألمانيــــا 
وإيطاليــــا وتركيا ومصــــر، بالإضافة إلى 

الأمم المتحدة.
ولم تُدع إلى الاجتماع روسيا والصين 
ودول المغــــرب العربــــي (الجزائر وتونس 
جمهوريــــة  ولا  والإمــــارات،  والمغــــرب) 
الكونغو (رئيســــة اللجنة رفيعة المستوى 
التابعــــة للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا)، 
ولا حتــــى الاتحــــاد الأوروبــــي والاتحــــاد 
الأفريقــــي والجامعة العربيــــة، ناهيك عن 

ليبيا صاحبة الشأن.
وهــــذه الــــدول والمنظمــــات شــــاركت 
فــــي مؤتمر برلين الثاني، الــــذي عقد على 
ومعظمهــــا  الخارجيــــة،  وزراء  مســــتوى 
شــــاركت فــــي قمــــة مؤتمــــر برلــــين الأول 

(باستثناء المغرب وتونس).
بينما اجتمــــاع برلين الأخير عقد على 
مســــتوى تمثيــــل دبلوماســــي أقل شــــمل 
المبعوثين الخاصين لهذه الدول إلى ليبيا 
أو سفرائها وممثليها، ما يؤكد أنه لم يرق 
إلــــى درجة مؤتمــــر على شــــاكلة مؤتمري 

برلين 1 و2.
وشــــارك فــــي الاجتمــــاع المبعوثــــون 
الخاصــــون إلى ليبيا من الولايات المتحدة 
وألمانيــــا وفرنســــا وإيطاليــــا، وممثلــــون 
عــــن تركيا ومصــــر، إضافة إلى الســــفيرة 
البريطانيــــة كارولــــين هورنــــدال، ووكيل 
الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة للشــــؤون 
السياســــية روزمــــاري دي كارلــــو. كمــــا 
حضرت الاجتماع وزيــــرة خارجية الدولة 

المضيفة أنالينا بيربوك.
وتراجــــع الاهتمــــام الدولــــي بالملــــف 
الليبــــي منذ بــــدء الأزمــــة الأوكرانية رغم 
تعقــــد الملــــف، خاصــــة بعد انتهــــاء ولاية 
حكومة عبدالحميد الدبيبة في 24 ديسمبر 
وتعيين البرلمان لحكومة جديدة برئاســــة 

فتحي باشاغا.
وتدعم تركيا، التي توصف بأنها ولية 
الغــــرب الليبي، اســــتمرار حكومة الدبيبة 
في حين ترفض مصر، ولية الشرق، بشكل 
علني بقــــاء الدبيبة وتؤيد وصول حكومة 
باشــــاغا أو تعيين حكومــــة جديدة، بينما 
اختــــارت بقية الــــدول المؤثرة فــــي الملف 

وجيران ليبيا مراقبة الوضع دون تدخل.
وتدفــــع مصــــر مســــتعينة بقطر نحو 
تشكيل ســــلطة جديدة بعد فشــــل باشاغا 
في دخول العاصمة وانتزاع الســــلطة من 

الدبيبة.

وعكست المعارك الأخيرة التي اندلعت 
خلال نهاية الشــــهر الماضــــي في طرابلس 
اســــتمرار دعــــم تركيــــا للدبيبــــة بعــــد أن 
أحبطت هجوم ميليشيات مؤيدة لباشاغا 

على العاصمة.
وحتى لــــو كان الاجتمــــاع الذي جرى 
في برلين مؤخرا اجتماعا تمهيديا لمؤتمر 
برلــــين 3 كما تشــــير بعض المصــــادر فإن 
غيــــاب دول مؤثرة في الأزمة مثل روســــيا 
قد يعطل تحقيق الهدف من انعقاد المؤتمر 
الــــذي تشــــير الأنباء إلى أنه ســــيخصص 

لبحث تشكيل سلطة تنفيذية جديدة.
وتلفت تقاريــــر إعلامية محلية إلى أن 
التحركات الجاريــــة من أنقرة إلى الدوحة 
والقاهرة وبرلين تســــتهدف إجراء تعديل 
حكومــــي على الســــلطة التنفيذية للدبيبة 
مــــع الاحتفاظ بمنصبه، شــــريطة حصول 
عقيلة صالح على رئاسة المجلس الرئاسي 
تمهيــــدًا لإجــــراء انتخابــــات برلمانية أولاً 

خلال أشهر.

ومعروف عــــن عقيلة صالــــح أنه أحد 
أهــــم حلفــــاء مصر فــــي ليبيــــا إذا لم يكن 
الأهــــم على الإطلاق، في ظــــل الفتور الذي 
يطبع علاقة القاهرة بالقائد العام للجيش 

المشير خليفة حفتر.
ويمثــــل عدم دعــــوة روســــيا والصين 
إلى الاجتمــــاع -بالرغم من أنهما عضوان 
دائمان في مجلس الأمن، وموســــكو لديها 
حضور عســــكري قوي في ليبيا من خلال 
شــــركة فاغنر الأمنية- مؤشّــــرا آخر على 
مدى عمق الانقســــام الدولــــي بين فريقين 
رئيســــيين فــــي مجلــــس الأمــــن، بســــبب 

تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وهذا الانقســــام بين المعســــكر الغربي 
والمعســــكر الروســــي – الصيني من شأنه 
أن يؤزم الوضــــع في ليبيــــا ويعقّد مهمة 
المبعوث الأممي الجديــــد عبدالله باتيلي، 
رغم أن موســــكو وبكين لــــم تعترضا عليه 

باعتباره ممثلا عن أفريقيا.
وكان الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحــــدة 
أنطونيــــو غوتيريــــش قد أبدى تحمّســــه 
لســــعي ألمانيــــا إلــــى عقــــد مؤتمــــر جديد 
بشــــأن ليبيا. وقال ”أنا أشجع هذا بشدة، 
مســــار برلين كان أفضل أداة دولية لدينا، 
وللأسف لم نتمكن من ترجمة ذلك إلى حل 

مكتمل“.

 تونس - أصدر الرئيس التونسي قيس 
ســــعيد الخميس قانونــــا انتخابيا جديدا 
يغير فيه نظام الانتخاب الذي يعتمد على 
القائمــــة بنظام يقوم على انتخاب الأفراد، 
وهو ما قد يقلص دور الأحزاب السياسية 
في البرلمان، مــــن دون أن ينهيه تماما، في 
خطوة قال مراقبون إنها ســــتمثل اختبارا 
لشعبية الأحزاب وفاعليتها ومدى قدرتها 

على التفاعل مع أيّ نظام.
وقــــال مراقبون ومحللون تونســــيون 
إن الانتخاب  في تصريحــــات لـ“العــــرب“ 
على الأفراد ســــيعني أن الحزب أو الحركة 
السياسية ســــيجد كلّ منهما نفسه مجبرا 
على تقديم شخص واحد ممثل له على أن 
تكون له شــــعبية في المنطقة التي يســــكن 
فيهــــا، وليس شــــخصا نكــــرة أو أنه يقيم 
في العاصمــــة أو في المــــدن الكبيرة ويتم 
ترشيحه في ولايته الأصلية ليتم انتخابه 
بالرغم من انعدام شــــعبيته وعدم معرفته 
بأوضــــاع النــــاس ليكــــون ممثــــلا للحزب 
وليــــس للناخبــــين كمــــا كان يحصــــل في 

السابق.
وأشــــار المراقبون إلــــى أن أغلب قادة 
الأحزاب قــــد لا يدخلون البرلمــــان الجديد 
عكس ما جرى في 2019 لكونهم لا يسكنون 
فــــي مناطقهــــم الأصلية، فضلا عــــن أنهم 
معزولون عن الناس ومتفرغون لأحزابهم، 
لافتين إلى أن رئيس حركة النهضة راشــــد 
الغنوشــــي ما كان ليفوز لو ترشــــح كفرد 
لكونه أكثر شــــخصية مكروهة لدى الناس 
كما تقدمه اســــتطلاعات رأي مختلفة ومع 
ذلك فقد فــــاز ليكون معبّرا عن حزبه، وهو 
أمر ســــيختفي هذه المرة إذ لن يترشح إلا 

من له شعبية بين الناس.

ويرى هــــؤلاء أن القانــــون الانتخابي 
الجديد لا يســــتهدف الأحزاب، وإنما يوفر 
المناخ الملائم الــــذي يمكّن من ينتمون إلى 
الأحــــزاب والمرشــــحين المســــتقلين من أن 
متكافئة،  بفــــرص  الانتخابات  يخوضــــوا 
وهو ما يوفر مصداقية للبرلمان أو المجلس 
الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية 

للبرلمان).

وقال الرئيس التونسي خلال اجتماع 
لمجلــــس الوزراء ”نمــــرّ بمرحلة جديدة في 
تاريخ تونس لسيادة الشعب بعد أن كانت 

الانتخابات صورية“.
وأضــــاف أن القانون الجديد لا يقصي 
الأحزاب السياســــية وأن هــــذه الاتهامات 

”غير صحيحة ومحض افتراءات“.
تأثــــر  ســــعيد  الرئيــــس  أن  ويبــــدو 
بالنمــــوذج البريطانــــي فــــي التعامل مع 
الأحــــزاب، حيــــث يقدم كل حزب مرشــــحا 
واحدا عن كل دائرة ثم بعد النتائج يعرف 
كل حزب وضعه في البرلمان وكم يمتلك من 

نائب.
وقــــال رافــــع الطبيــــب، الباحــــث في 
الشــــؤون الجيوسياســــية، إن ”الأحــــزاب 
عندما تكون ضعيفة، وليســــت لها قيادات 
من عمق الشــــعب، مــــن الطبيعي أن تكون 

خارج المجلس الجديد“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”ســــيتم بناء التنظيمات السياسية لا على 

أســــاس القيادات في تونــــس، بل انطلاقا 
من العمق الشــــعبي، ونظام الاقتراع على 
الأفراد ســــيزيح الأحزاب مــــن مكانتها في 

البرلمان وسيجعلها تغيّر تصوراتها“.
وتابع الطبيب ”السياســــة تحوّلت في 
تونس إلى نــــوع من انتحال الشــــخصية 
في السنوات الأخيرة، وهذا العهد انتهى، 
ومن ســــيتحدث باســــم الشــــعب يجب أن 
يكون ابن الشــــعب فعليّــــا“، متوقعا أن ”لا 

يوجــــد الكثير مــــن الأحزاب فــــي البرلمان 
الجديــــد، وربمــــا ســــتكون هنــــاك أحزاب 

صغيرة، وأخرى ستتحول إلى نكرة“.
وكان الدســــتور الديمقراطي الســــابق 
لعام 2014 قد كرس دورا رئيســــيا للبرلمان، 
مانحــــا إيــــاه المســــؤولية الرئيســــية عن 
تشــــكيل الحكومات، في حين كان الرئيس 

يتمتع بسلطات أقل.
وبدلا من ذلك، وضع الدستور الجديد 
الحكومة تحت ســــلطة الرئيس مباشــــرة، 
وحدّ من نفــــوذ البرلمان الجديد المؤلف من 

غرفتين.
وقال المحلل السياســــي نبيل الرابحي 
إن ”النظام الانتخابي القديم كان فيه الولاء 
للحزب، واليوم بإمكان أيّ مواطن الترشح 
بصفة فردية، وهذه نظرة سياسية جديدة 
تقلّص دور الأحزاب، وأصبح الحديث عن 

نائب شعب لا نائب حزب“.
وأكّد الرابحي ”لن تكون هناك أحزاب 
في البرلمان الجديد، بل سيكون هناك أفراد 

مختارون ويرشحهم الشعب“.
وشــــدّد المرســــوم الــــذي حــــدد معالم 
القانون الانتخابي الجديد على اســــتثناء 
والمدنيين  المباشــــرين  العسكريين  ترشيح 
مــــدة قيامهم بواجبهم العســــكري ورجال 
قوات الأمــــن الداخلي المباشــــرين، وكذلك 

القضاة وأئمة المساجد.
ونــــص الفصــــل الـــــ19 مــــن القانــــون 
الترشّــــح  أنّ  علــــى  الجديــــد  الانتخابــــي 

لعضويــــة مجلس نواب الشــــعب حق لكلّ 
ناخبة أو ناخب تونســــي الجنسية مولود 
لأب تونســــي أو لأم تونســــية وغير حامل 
لجنســــية أخــــرى بالنســــبة إلــــى الدوائر 

الانتخابية بالتراب التونسي.
وأشــــار القانون الجديد كذلك إلى أنه 
”يمكن سحب الوكالة من النائب في دائرته 

الانتخابيــــة في صــــورة إخلالــــه بواجب 
النّزاهــــة أو تقصيــــره البــــينّ فــــي القيام 
بواجباتــــه النّيابية، أو عــــدم بذله العناية 
المطلوبة لتحقيــــق البرنامج الذي تقدم به 

عند الترشح“.
ويرى المراقبون أن القانون الانتخابي 
قد جاء معبّرا عن توجهات الرئيس سعيد 
بشــــأن الحد من نفــــوذ الأحــــزاب وإعطاء 
فرصة لمختلف الشرائح من أجل الترشح، 
لكنــــه تــــرك تســــاؤلات بشــــأن موضــــوع 
التناصف الذي تم اعتماده في الانتخابات 
الســــابقة ومكّــــن مــــن صعــــود الكثير من 
النســــاء إلــــى البرلمان لاكتســــاب التجربة 

وتمثيل المرأة التونسية.
ولفتوا إلى أنه من دون ”كوتا“ قانونية 
تضبط تمثيل النساء في البرلمان ومجلس 
الجهــــات والأقاليم، فإن طبيعــــة المجتمع 
والتوازنات المناطقية والعشائرية ستدفع 
آليا إلى ترشيح الذكور وتهميش النساء، 
وأن ســــكوت القانــــون الانتخابي عن هذه 
النقطة يهدد بالعودة بموضوع التناصف 

إلى نقطة الصفر.

 واشــنطن - توقع مســـؤولو المخابرات 
الأميركيـــة قبل ســـنتين اســـتعادة تنظيم 
الدولة الإسلامية (داعش) الكثير من قوته 
السابقة ونفوذه العالمي، خاصة إذا قلصت 
القوات الأميركية والغربية الأخرى دورها 
فـــي مواجهة هذا التنظيـــم المتطرف، وفقا 

لتقرير رُفعت عنه السرية حديثا.
وقـــال محللون إن العديـــد من الأحكام 
الـــواردة فـــي تقريـــر 2020 تبـــدو نافـــذة 
البصيـــرة اليوم، خاصـــة وأن داعش عاد 
إلى الظهور في أفغانســـتان بعد أن سحب 
الرئيس جو بايدن القوات الأميركية خلال 

العام الماضي.
ولـــم يعـــد تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
يســـيطر علـــى مســـاحات شاســـعة مـــن 
الأراضي أو يشـــن هجمات كمـــا فعل قبل 

عدة سنوات على شن الهجوم الكبير الذي 
قادتـــه ضدّه الولايات المتحـــدة، لكنه يعيد 
بناء بعـــض القدرات الأساســـية ببطء في 
العراق وسوريا ويقاتل الحكومات المحلية 
بشـــكل متزايد في عـــدة أماكن بما في ذلك 
أفغانستان، حيث يصارع فرع من التنظيم 
حركة طالبان التي تمســـك بالســـلطة منذ 

انسحاب الولايات المتحدة.
ويقـــول التقرير الـــذي كان في الأصل 
ســـريا في مايو 2020 بعد أشهر من توصل 
إدارة الرئيس الســـابق دونالد ترامب إلى 
اتفاق مع طالبان لســـحب القوات إنه ”إذا 
انسحبت الولايات المتحدة وشركاؤنا أكثر 
من المناطق التي ينشط فيها تنظيم الدولة 
الإسلامية، فإن مســـار المجموعة سيعتمد 
الحكومـــات  إرادة  علـــى  متزايـــد  بشـــكل 

المحلية وقدرتها على ملء الفراغات الأمنية 
الناتجة“.

مســـؤولي  وكبار  بايـــدن  واستشـــهد 
الأمـــن القومـــي بالضربـــة الأخيـــرة التي 
أســـفرت عـــن مقتل زعيـــم القاعـــدة أيمن 
الظواهري بصفتها دليـــلا على أن أميركا 
تحتفظ بقدرة ”خارقة للعادة“ على مكافحة 
الإرهاب في أفغانســـتان بعد الانســـحاب. 
كمـــا قتلـــت القـــوات الخاصـــة الأميركية 
زعيم تنظيم الدولة الإســـلامية أبوإبراهيم 
الهاشـــمي القرشـــي في غارة خلال فبراير 

في شمال غرب سوريا.
وقالـــت مديرة المركـــز الوطني لمكافحة 
الإرهاب كريستي أبي زيد الخميس لوكالة 
أسوشيتد برس ”إن حقيقة هذه العمليات 
تعكـــس مدى خطورة بيئـــة التهديد هذه“. 

لكنهـــا أضافـــت أن المحللـــين يعتقدون أن 
التهديد الإرهابـــي لأميركا يبقى ”أقل حدة 
مما شـــهدناه“ في أي وقت منذ هجمات 11 

سبتمبر 2001.
وذكـــرت كريســـتي التـــي تحدثت في 
قمة الاســـتخبارات والأمـــن القومي خارج 
واشـــنطن أن المحللين شهدوا مؤخرا نموا 
فـــي فـــروع تنظيـــم الدولة الإســـلامية في 
جميع أنحاء العالم لاســـيما فـــي أفريقيا. 
وقالت إن ”ما يحدث في أفغانســـتان مثير 
للاهتمام من ناحية أن هذا البلد هو موقع 
يتمركز فيه فرع تنظيم الدولة الإســـلامية 
ومـــن ناحية الكيفية التي نســـتمر بها في 

الانشغال بهذا الأمر“.
ويقول بعـــض المحللين الخارجيين إن 
وجود الظواهري في كابول يشـــير إلى أن 

الجماعات المتطرفـــة أصبحت تجد ظروفا 
ملائمة أكثر للعمل في أفغانستان وأن ذلك 
سيصعب مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية 

إثر تمدّده في جميع أنحاء البلاد.
ووصف كبير زمـــلاء مكافحة الإرهاب 
في مجلس العلاقات الخارجية بواشـــنطن 
بـــروس هوفمان تقريـــر مايـــو 2020 بأنه 
”واضـــح وصريـــح للغايـــة“. وقـــال إنهـــا 
”عمليـــة مختلفـــة عـــن العمل ضـــد داعش 
فـــي معاقـــل الجبـــال المعزولـــة أو وديان 
أفغانستان العميقة، وإن الظروف الملائمة 
التي مكنتنا من النجـــاح في القضاء على 

الظواهري غائبة خارج كابول“.
وقـــال كولـــين كلارك، خبيـــر مكافحة 
الإرهاب ومدير الأبحاث في مركز صوفان، 
”إن الخبـــراء يتفقـــون بشـــكل عـــام مـــع 

توقعات التقرير“. لكنه ذكر أن كبار محللي 
المخابـــرات كانوا سيشـــاركون في صياغة 
التقييـــم المعروف رســـميا باســـم ”تقدير 

الاستخبارات الوطنية“ ومراجعته.
وأشار كلارك إلى العديد من الهجمات 
الأخيرة المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية 
فـــي أفغانســـتان، بما فـــي ذلـــك التفجير 
الانتحـــاري على ما يبدو خارج الســـفارة 
الروســـية في كابول الذي أســـفر عن مقتل 
دبلوماســـيين، إضافة إلى القتال المستمر 
بـــين المســـلحين والقـــوات المدعومـــة من 

الولايات المتحدة في معسكر في سوريا.
كما لفـــت إلى وجود ”بعض الأشـــياء 
التي حدثت في الأســـابيع القليلة الماضية، 
والتي تجعلك تتساءل عما إذا كان الوضع 

ليس أكثر خطورة مما هو مقدم“.
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 بيــروت - اقتحــــم مودعــــون لبنانيون 
الجمعــــة خمســــة مصارف علــــى الأقل في 
مواقــــع مختلفــــة في محاولات لاســــترداد 
جزء مــــن ودائعهــــم، ضمن حلقــــة جديدة 
من الحوادث المماثلة وســــط حالة إحباط 
بسبب الانهيار المالي المتفاقم دون نهاية 

تلوح في الأفق.
وبعد أن سجلت حادثة اقتحام صباح 
الجمعــــة لبنك فــــي مدينة صيــــدا بجنوب 
لبنان، أُبلغ عن أربعــــة حوادث مماثلة في 
مناطــــق متفرقة من بيروت وجنوب لبنان، 
ليرتفع مجمــــوع تلك الحوادث في غضون 

يومين إلى سبعة.
ومع تصاعد وتيرة اقتحام المصارف 
الجمعة، دعا وزير الداخلية اللبناني بسام 
مولوي إلى اجتمــــاع طارئ لمجلس الأمن 
المركــــزي ”للبحث في الإجــــراءات الأمنية 

التي يُمكن اتخاذها“.
وصــــرح مولــــوي للصحافييــــن إثــــر 
الاجتمــــاع بأن ”اســــترداد الحقــــوق بهذه 
الطريقة موضوع يهدم النظام ويؤدي إلى 

خسارة باقي المودعين لحقوقهم“.

اللبنانية  المصارف  جمعية  وأصدرت 
قــــرارا بإغلاق كافة البنوك لمدة ثلاثة أيام 
اعتبــــارا مــــن الاثنين المقبــــل على خلفية 

حوادث الاقتحام.
وتفــــرض المصــــارف اللبنانيــــة منذ 
خريــــف 2019 قيوداً مشــــددة على ســــحب 
الودائــــع تزايــــدت شــــيئاً فشــــيئاً، حتــــى 
أصبح من شبه المستحيل على المودعين 
تلــــك  خصوصــــا  بأموالهــــم،  التصــــرّف 
المودعة بالــــدولار الأميركــــي، مع تراجع 

قيمة الليــــرة بأكثر من تســــعين في المئة 
أمام الدولار. وصنّــــف البنك الدولي أزمة 
لبنــــان الاقتصاديــــة من بين الأســــوأ في 

العالم منذ العام 1850.
وتحوّلت مودعة اســــتعادت جزءا من 
مدخراتهــــا بالقوة الأربعــــاء الماضي بعد 
أن اقتحمت أحد مصارف بيروت بســــلاح 
مزيّف، إلى ”نموذج“ شــــجّع آخرين للقيام 

بالمثل من أجل استرجاع ودائعهم.
وســــجلت بشــــكل متلاحــــق حــــوادث 
مماثلــــة في بيــــروت وفي مناطــــق أخرى. 
واقتحم مودع صبــــاح الجمعة فرعاً لبنك 
فــــي مدينة صيدا في جنوب لبنان ســــعيا 
لاســــترجاع جزء من وديعتــــه تحت تهديد 

السلاح.
وقــــال أحد حــــرّاس البنك إنه ”ســــكب 
صفيحــــة من البنزين علــــى الأرض“ وهدّد 
بإضــــرام النار، مــــا أثار حالة مــــن الذعر 

داخل البنك.
وبعد ساعات قليلة من حادثة الجمعة، 
ســــاد التوتر في محيط أحــــد فروع ”بلوم 
بنــــك“ في حي الطريــــق الجديدة ببيروت، 

وانتشرت القوى الأمنية.
ونقل شــــهود خــــارج فــــرع البنك بأن 
صاحب متجر مثقل بالديون اقتحم البنك 

بالقوة وطالب بوديعته المحتجزة.

وأضاف شــــهود من مكان الحادثة بأن 
الرجــــل احتجــــز داخل البنك مــــع عناصر 

الشرطة، ويعتقد أنه لم يكن مسلحاً.
وبينما كان التوتر يتراجع في منطقة 
الطريــــق الجديدة، كان رجــــل آخر يقتحم 
بنكا فــــي حي الرملــــة البيضاء، مشــــهرا 

بندقية صيد في وجه الموظفين.
وجــــاءت هذه الحوادث بعد أن نجحت 
مودعة الأربعاء في الحصول على جزء من 
وديعتها بعــــد أن اقتحمت أحد فروع بنك 
لبنان والمهجر في بيروت، مشهرة سلاحاً 

تبين لاحقاً أنه بلاستيكي.
وتحولت المودعة ســــالي حافظ التي 
كتبــــت أنها تســــعى لجمــــع المــــال لدفع 
تكاليف علاج أختها المريضة بالســــرطان 
بحســــب مــــا وصفهــــا روّاد  إلــــى ”بطلة“ 
مواقع التواصل الاجتماعي الذين تناقلوا 
قصتها، وصورة لها تحمل فيها مسدســــاً 

وتقف على مكتب أحد موظفي المصرف.
وحظيــــت هــــذه الحادثــــة والحوادث 
المشابهة بدعم شــــعبي في الشارع وعلى 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالــــت كارلا شــــهاب (28 عاماً)، وهي 
من ســــكان بيــــروت ”لهــــا كل الحق في أن 
تفعل ذلك، ولو امتلكت شــــجاعتها لفعلت 

الشيء ذاته“.

وأضافت ”لا تســـمحوا لأحد أن يطلق 
عليها اسم ســـارقة بنك، إنها ليست كذلك، 
والحكومـــة  المصـــارف  هـــم  اللصـــوص 

والطبقة التي تحميهم“.
وذكـــرت الوكالـــة الوطنيـــة للإعـــلام 
اللبنانية الرســـمية أن رجلاً في منطقة في 
مدينة عالية شـــمال شـــرق بيروت، اقتحم 

بنكا وأخذ وديعة له بالقوة.
وفـــي الحـــادي عشـــر من أغســـطس 
الماضـــي حظي رجل غاضب دخل بنكا في 
منطقة الحمرا في بيروت بتضامن شعبي 
مماثل، بعدما احتجز الموظفين لســـاعات 
وطالب بأمواله تحت تهديد السلاح، لدفع 

تكاليف علاج والده.
وشهدت قاعات الانتظار في المصارف 
خلال العامين الماضيين إشكالات متكررة 
بين مواطنين غاضبين راغبين بالحصول 
على ودائعهم وموظفين ملتزمين تعليمات 

إداراتهم.
ومن جانبها أعربـــت جمعية ”صرخة 
عن دعمهـــا لكل ”مودع يطالب  المودعين“ 
بحقه ضد الظلم والاضطهاد“. وقال عضو 
الجمعيـــة طـــلال خليل ”نحـــن موجودون 
كجمعية في كل لبنان لمساندة أي مودع“.

التـــي  الاقتصاديـــة  الأزمـــة  وتُعتبـــر 
يشهدها لبنان الأســـوأ في تاريخه، وبات 
أكثر من ثمانين في المئة من ســـكان البلد 
تحـــت خط الفقـــر، ولامس معـــدل البطالة 
نحـــو ثلاثين فـــي المئة. وخســـرت الليرة 
اللبنانية أكثر من تســـعين فـــي المئة من 

قيمتها أمام الدولار.
وأُرجئت الجمعة جلســـة إقرار موازنة 
2022 فـــي مجلـــس النـــواب اللبناني إلى 
السادس والعشرين من سبتمبر بعد فقدان 

النصاب إثر انسحاب نواب من الجلسة.
ووافـــق المجلـــس قبل رفع الجلســـة 
على زيـــادة رواتب موظفـــي القطاع العام 
والعســـكريين والمتقاعديـــن والمتعاقدين 
بثلاثة أضعاف، وذلك ضمن المســـاعدات 
وصفـــوا  مراقبيـــن  أن  إلا  الاجتماعيـــة، 
الخطـــوة بالترقيعية التي لا تحل مشـــاكل 
اللبنانيين في ظل الارتفاع المشط للأسعار 

ونسبة التضخم.
وبـــددت مســـودة موازنة لبنـــان لهذا 
العـــام الطموحـــات فـــي إمكانيـــة تحقيق 
الحكومة أهداف التـــوازن المالي لإنعاش 
الاقتصـــاد المنهك للبلد الـــذي يكافح دون 
جدوى لمعالجة الاختـــلالات المزمنة عبر 
ترتيـــب الأولويات لتنفيذ حزمة إصلاحات 

قاسية تنزع فتيل الأزمة.
وقـــال أميـــن ســـلام العضـــو بالفريق 
المفـــاوض مـــع صنـــدوق النقـــد الدولي 
إن ”موازنـــة 2022 قـــد لا تفـــي بمتطلبات 
الصندوق من أجـــل برنامج إنقاذ للبلاد“، 
في الوقت الذي يعقد فيه البرلمان جلسات 

لإقرار الموازنة.
ويُنظـــر إلـــى اتفـــاق صنـــدوق النقد 
باعتبـــاره خطـــوة أولـــى حاســـمة للبنان 
للخـــروج مـــن دوامـــة الانهيـــار المالـــي 
المستمرة منذ ثلاث سنوات، والتي جعلت 
ثمانية من كل عشـــرة أشـــخاص يكابدون 

الفقر.
وتباطأت وتيرة التقدم نحو اســـتيفاء 
شـــروط الاتفاق بســـبب مقاومة الفصائل 
السياسية والمصارف التجارية وجماعات 
ضغـــط خاصة قوية تعارض خطة التعافي 

المالي المتفق عليها مع الصندوق.
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بروفة لما هو أسوأ

موجة اقتحامات للبنوك تزيد 
من تعقيد أزمات لبنان

المودعون يسعون للحصول على أموالهم بقوة السلاح
تهدد موجة اقتحام اللبنانيين للبنوك 
من أجل استرجاع ودائعهم المالية 
ــــــي يحذر  المحتجــــــزة بانفــــــلات أمن
ــــــه. ويرجح  ــــــون مــــــن تداعيات مراقب
ــــــون أن يزيد الوضــــــع تعقيدا  محلل
وســــــط أزمة سياســــــية حادة ينتظر 
أن تدخل البلاد في شــــــلل سياسي 
ــــــم يتمكن الفرقاء من تشــــــكيل  إذا ل
ــــــدة وإنجاز الانتخابات  حكومة جدي

الرئاسية في موعدها.

استرداد الحقوق 

بهذه الطريقة يهدم 

النظام الأمني

بسام مولوي

 واشــنطن - لا تــــزال مقترحات الرئيس 
الأميركــــي الســــابق دونالد ترامــــب تثير 
الاســــتغراب والجــــدل حتــــى بعــــد نهاية 
ولايته الرئاسية، إذ وفقا لتقارير إعلامية 
أميركية عرض الأخير على العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني حكم الضفة الغربية 

بدل السلطات الفلسطينية.
ويقول الكاتب والناقد الفني ســــتيفن 
سيلفر إن كل أســــبوع تقريبا طوال العام 
ونصف العام الماضيين شــــهد نشر كتاب 
جديد عن إدارة ترامب. وبعض تلك الكتب 
كتبها صحافيون، من المتعاطفين أو غير 
المتعاطفيــــن مع تلــــك الإدارة، بينما كتب 

غيرها عاملون سابقون في البيت
الأبيــــض. ومــــع ذلك بــــدا أن جميعها 
تقــــدم روايات مذهلة لــــم يتم ذكرها مطلقا 

عندما وقعت الأحداث بالفعل.
نشــــرته  تقريــــر  فــــي  ســــيلفر  وذكــــر 
مجلة ناشــــونال أنتريســــت الأميركية أن 
أحــــدث هذه الكتب اشــــتمل على أحد أكثر 
الادعاءات إثارة للصدمة من فترة رئاســــة 
ترامب، وهو أنه تردد أن الرئيس السابق 
دونالد ترامب عرض تقديم الضفة الغربية 

لملك الأردن.
ووفقا لصحيفة واشــــنطن بوست فإن 
هــــذه الروايــــة مصدرها كتــــاب ”الحاجز: 

ترامب في البيت الأبيض 2017 – 2021“.
وهــــذا الكتاب لم ينشــــر بعد، وهو من 
تأليف سوزان جلاســــر، الكاتبة في مجلة 
نيويوركــــر، وبيتــــر بيكر، مراســــل البيت 

الأبيض لصحيفة نيويورك تايمز.
ويزعــــم الكتاب أن ترامــــب عرض في 
يناير عام 2018 على العاهل الأردني الملك 
عبداللــــه الثانــــي الضفــــة الغربيــــة، التي 
كانت تحت ســــيطرة الأردن حتى احتلتها 
إسرائيل في أعقاب حرب الأيام الستة عام 

.1967
والغريب أنه طوال الســــنوات الكثيرة 
من المفاوضات حول من ســــوف تكون له 
السلطة على أجزاء من الضفة الغربية في 
اتفاقيــــة الوضع النهائي، لــــم يتم عموما 

أخــــذ إمكانية فرض ســــلطة أردنية عليها 
في الاعتبار.

والأهم من ذلك هو أن الضفة الغربية 
لا تخـــص الولايـــات المتحـــدة، لذلك لن 
يكـــون بوســـع الرئيس تقديمهـــا لدولة 

أخرى.
وذكــــر الكتــــاب أن ترامــــب كان يعتقد 
أنه يســــدي ”معروفا“ للملك، ويبدو أنه لم 
يكــــن مدركا لتداعيات مثــــل هذه الخطوة. 
ولم يُعرف ما إذا كانت إســــرائيل على علم 

بالعرض في ذلك الوقت.
وتردد أن الملك قــــال لصديق أميركي 
عن شــــعوره إزاء عــــرض ترامب ”اعتقدت 
أنني تعرضــــت لأزمة قلبية… لم أســــتطع 

التنفس“.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إســــرائيل 
أن الاقتــــراح الــــذي أورده الكتــــاب طُــــرح 
بعد وقت قصير من إعلان ترامب رســــميا 
عن اعتــــراف الولايات المتحــــدة بالقدس 
عاصمــــة لإســــرائيل وعن نيــــة إدارته نقل 
السفارة الأميركية إلى هناك من تل أبيب.

وأنــــه بعد ذلــــك بعامين أعلــــن رئيس 
الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو عن خطته 
ضــــم أجزاء مــــن الضفــــة الغربيــــة، وهو 

اقتراح تم تعليقه في النهاية.
وكتب المؤلفان بيكر وجلاســــر أنهما 
اســــتندا فــــي كتابهمــــا إلى تقاريــــر و300 
مقابلة حصرية، إلى جانب مذكرات خاصة 
وملاحظــــات ورســــائل بريــــد إلكترونــــي 
ورســــائل نصيــــة ووثائــــق أخــــرى ألقت 

الضوء على فترة رئاسة ترامب.

هل عرض ترامب 

على العاهل الأردني 

حكم الضفة الغربية؟

جيش صومالي هش

من بين ما تردد أن الملك 

قال عن شعوره إزاء عرض 

ترامب {اعتقدت أنني 

تعرضت لأزمة قلبية… 

لم أستطع التنفس}

 واشــنطن - بحــــث الرئيس الصومالي 
حســــن شــــيخ محمود مــــع وزيــــر الدفاع 
الأميركــــي لويــــد أوســــتن ســــبل تعزيــــز 
العلاقــــات الأمنية بيــــن البلدين، في وقت 
تحتاج فيه مقديشو إلى تعاون دولي أكبر 

في مواجهة حركة الشباب الإسلامية.
وتعــــد زيــــارة شــــيخ محمــــود إلــــى 
الولايات المتحدة هي الأولى منذ انتخابه 
رئيســــا للصومال في الخامس عشــــر من 
مايــــو الماضي، حيث يجري خلال زيارته 

مباحثات مع المسؤولين الأميركيين.
وبحث الرئيس الصومالي مع أوستن 
”ســــبل تطوير العلاقات بيــــن البلدين في 

المجال الأمني وتعزيز استقرار المنطقة، 
إلــــى جانب رفع الدعم الأميركي للصومال 

في محاربة الإرهاب“.
كمــــا تطرق الجانبان إلــــى ”العمليات 
الأمنية التــــي تجريها القوات الصومالية 
الحكوميــــة في بعض الولايــــات المحلية، 
إلى جانب العقبــــات الأمنية التي تحتاج 
إلى التعاون الدولي من أجل دحر الإرهاب 
الذي أعاق تقدم دول المنطقة والصومال 

خاصة“.
من جهته، أفاد وزير الدفاع الأميركي 
أن ”الســــلام والاستقرار في الصومال هو 
أســــاس اســــتقرار الإقليم والعالم، ولهذا 
نعتزم دعم الصومال في محاربة الإرهاب 
وتحقيق الاستقرار“. واعتبر أن واشنطن 
حريصة ”على تعزير التعاون والشــــراكة 

مع الصومال ومواصلة الدعم في المجال 
ومكافحة  الجيــــش  وتدريــــب  الإنســــاني 

الإرهاب“.
وغداة استكمال الانتخابات الرئاسية 
في الصومال، وافق الرئيس الأميركي جو 
بايدن على إعادة تموضع قوات بلاده في 
هذا البلد بطلب من وزارة الدفاع، في وقت 
يواجه الرئيس الصومالي مهام كبيرة في 
المجــــال الأمني أبرزهــــا محاربة الإرهاب 
وكسر شــــوكة حركة الشباب التي تعززت 
خلال  والاقتصاديــــة  العســــكرية  قوتهــــا 

الأعوام الماضية.
وقرر الرئيس الســــابق دونالد ترامب 
سحب القوات الأميركية من الصومال قبل 
انتهــــاء ولايته مطلــــع 2021، ودخل القرار 
حيز التنفيذ في الخامس عشــــر من يناير 

من العام نفسه.
ولم يكــــن دور القــــوات الأميركية في 
الصومــــال قياديا أو قتاليــــا كما لن يكون 
بعد إعادة نشرها مجددا بحسب ما أكدته 
وزارة الدفاع الأميركيــــة، بل يقتصر على 
تقديــــم المشــــورة والدعــــم اللوجيســــتي 

والاستخباراتي للقوات الصومالية.
ويــــرى الخبير العســــكري الصومالي 
العقيــــد أحمــــد عبدالله الشــــيخ أن ”قرار 
إعادة نشر القوات الأميركية خطوة جيدة 
نحــــو الاتجــــاه الصحيح وفــــي التوقيت، 
ويحمل رســــائل هامــــة للرئيــــس الجديد 

حسن شيخ محمود“.

الصومال يبحث رفع الدعم 

الأميركي في محاربة الإرهاب

 القدس - يشـــي إعـــلان وزارة الطاقة 
الإسرائيلية الجمعة أنها تستعد لإجراء 
فحـــوص علـــى حقل غاز بحـــري متنازع 
عليـــه مع لبنـــان، قبل ربطه بشـــبكة غاز 
الدولـــة العبرية، بأن مفاوضات تســـوية 
الخلاف البحري بين تـــل أبيب وبيروت 

في مراحلها الأخيرة.
وقالـــت الوزارة إنها ”تســـتعد لربط 
خزان كاريش بالمنظومة الإســـرائيلية“. 
ومنحت رخصة تشغيل الحقل إلى شركة 

إينيرجيان ومقرها لندن.
وأضاف بيان الـــوزارة أنه ”في إطار 
المرحلـــة التاليـــة للمشـــروع، المخطط 
لها فـــي الأيـــام القادمة، ســـيبدأ فحص 
الحفـــارة ونظام نقل الغـــاز الطبيعي من 
منصة الحفر إلى النظام الوطني“. وقال 
مسؤولون إن الفحص سيجري من خلال 
نقل الغاز من إسرائيل إلى منصة الحفر.

ويأتـــي إعلان الوزارة بعد أقل من 10 
أيام على تأكيد إينيرجيان أن ”مشروعنا 
الرئيســـي كاريش فـــي طريقـــه إلى بدء 

الإنتاج في غضون أسابيع قليلة“.
وقالت مصادر مطلعة على مفاوضات 
ترسيم الحدود، إن التسوية باتت قريبة 
بالفعـــل بعـــد تجـــاوز عـــدد مـــن النقاط 
الخلافيـــة، إلا أنها لن تكـــون قبل نهاية 
ولاية الرئيس اللبناني ميشـــال عون في 
الحـــادي والثلاثيـــن من أكتوبـــر القادم 
وإنما قد تتأخر إلى نهاية العام الجاري.
وأضافـــت المصـــادر أن نقاطا فنية 
مـــا زالت عالقة تســـتوجب بعض الوقت 
للحســـم فيها، وهـــو ما يحـــرم الرئيس 

اللبنانـــي مـــن ”إنجاز“ يتـــوج به عهدته 
الرئاســـية الخاوية من أي أثر قد يتذكره 

اللبنانيون.
وأعلـــن عون الأربعـــاء أن الاتصالات 
لإنجاز ملف ترســـيم الحـــدود الجنوبية 
البحريـــة مع إســـرائيل ”قطعت شـــوطاً 

متقدماً“.
وقـــال فـــي بيـــان أصدرته الرئاســـة 
اللبنانيـــة إن ثمـــة تفاصيـــل تقنية يتم 
دراستها لما فيه مصلحة لبنان وحقوقه 

وسيادته.
وأضـــاف أن ”إنجـــاز ملف ترســـيم 
الحـــدود البحريـــة الجنوبيـــة ســـيمكّن 
لبنـــان مـــن إطـــلاق عمليـــة التنقيب عن 
النفط والغاز في الحقول المحددة ضمن 

المنطقة الاقتصادية الخالصة“.
وتابع ”هذا الأمر سيعطي الاقتصاد 
اللبناني دفعة إيجابية لبدء الخروج من 

الأزمة التي يرزح تحتها منذ سنوات“.
وفي حيـــن تقول الدولـــة العبرية إنّ 
حقـــل كاريـــش بأكمله يقع فـــي منطقتها 
الاقتصاديـــة الخالصة، يقـــول لبنان إن 
الحقل يقع في جـــزء من المياه المتنازع 

عليها مع إسرائيل.
وتوســـطت الولايـــات المتحـــدة في 
الخـــلاف الذي تصاعد مطلـــع يونيو مع 
اســـتقدام إينيرجيان ســـفينة لاستخراج 

الغاز من الحقل.
وتحدث المفـــاوض الأميركي آموس 
هوكســـتين الجمعة الماضي عن ”تقدم“ 
في المفاوضات لكنه قال إن التوصل إلى 
اتفاق ”لا يزال يتطلب المزيد من العمل“.

ولبنان وإســــرائيل فــــي حالة حرب 
رســــميا، وتتولى الأمم المتحدة مراقبة 
الحدود بينهما، وقد اســــتأنفا محادثات 
ترسيم الحدود البحرية في 2020، لكنها 
توقفــــت بعد إعلان بيــــروت أن الخرائط 
التــــي تســــتخدمها الأمــــم المتحــــدة في 

المفاوضات بحاجة إلى تعديل.
وركّــــزت النقاشــــات الأوليــــة علــــى 
منطقــــة تبلــــغ مســــاحتها 860 كيلومتراً 
مربعا متنازع عليها، وذلك وفقاً لمطالب 
لبنان التي ســــجّلت لــــدى الأمم المتحدة 

في 2011.
ولاحقاً طلب لبنان توســــيع مساحة 
هذه المنطقة إلى 1430 كيلومترا مربعا، 

بحيث تشمل حقل كاريش.
وتقــــول إســــرائيل إن الحقل يقع في 
مياهها وليس جزءا مــــن منطقة متنازع 

عليها.
ووجه حزب الله، القوة السياســــية 
والعســــكرية الأبرز في لبنان، تحذيرات 
متكررة إلى إســــرائيل من أي نشــــاط في 
حقــــل كاريــــش. وبداية يوليــــو اعترض 
غيــــر  مســــيّرات  الإســــرائيلي  الجيــــش 
مسلحة أرسلها الحزب في اتجاه الحقل.
والخميــــس قــــال مستشــــار الأمــــن 
القومي الإســــرائيلي إيــــال هولاتا خلال 
مؤتمر في جامعة ريتشمان في هرتسليا 
إســــرائيل  تــــردع  لــــن  ”التهديــــدات  إن 
وستواصل تحقيق مصالحها في مجال 
الطاقة وتفعيل كاريش والوفاء بالعقود 
المهمة التي وقعتها، بما فيها مع مصر 

والاتحاد الأوروبي“.

تسوية الخلاف البحري 

بين لبنان وإسرائيل تقترب



جماعـــة  تشـــن  (اليمــن) -  الحديــدة   
الحوثي حملة اعتقالات وتهجير قســـري 
بحق ســـكان عدد من القرى في الحديدة، 
في ســـياق مخطط يســـتهدف الاستيلاء 
علـــى المزيد مـــن الأراضي فـــي المحافظة 

الساحلية الواقعة غرب اليمن.
وتثيـــر تحـــركات الجماعـــة الموالية 
لإيران قلقـــا أمميا، لما تمثلـــه من تجاوز 
جديد لاتفاق إستكهولم، الذي تم التوصل 
إليه في ديســـمبر مـــن العـــام 2018، بين 
الحوثيـــين والحكومة اليمنيـــة المعترف 

بها دوليا.

وقال المتحدث الرســـمي باســـم الأمم 
المتحـــدة ســـتيفان دوجاريـــك إن ”الأمم 
المتحـــدة في اليمن تعرب عـــن قلقها إزاء 
التقاريـــر التـــي تتحـــدث عـــن مصادرة 
وإتـــلاف أراض وحقول تابعـــة للمدنيين 
فـــي المناطق التي تســـيطر عليها جماعة 
أنصار الله (الحوثيون)، في مديرية بيت 

الفقيه جنوبي الحديدة“.
مؤتمـــر  فـــي  دوجاريـــك  وأوضـــح 
صحافـــي أن ”التقاريـــر التـــي تتحـــدث 
عن ســـقوط ضحايا مدنيـــين، واعتقالات 
وتهجير قســـري بين ســـكان هـــذه القرى 

مقلقة للغاية“، مشـــيرا إلـــى اتخاذ الأمم 
المتحـــدة ”خطـــوات للتحقـــق مـــن هـــذه 

التقارير المزعجة“.
وأضـــاف المتحـــدث باســـم المنظمـــة 
بضـــرورة  الحوثيـــين  ”نذكّـــر  الأمميـــة 
التصـــرف وفقا للقانـــون الدولي لحقوق 

الإنسان“.
وعمـــد الحوثيـــون على مـــدى الأيام 
الماضيـــة إلى ترهيب ســـكان قـــرى عزلة 
”القصـــرة“، فـــي مديريـــة بيـــت الفقيـــه 
بمحافظـــة الحديدة، على خلفية اعتراض 
الســـكان على محاولات عناصر الجماعة 

الاستيلاء على أراضيهم.
المحلية عن  ونقلت صحيفة ”الشارع“ 
مصادر متطابقة قولهـــا إن حملة حوثية 
مكونـــة مـــن عشـــرات الأطقـــم، اقتحمت 
قـــرى ”طرف يحي ســـهل“ و“الخضارية“ 
التابعة  و“بنـــي الصباحي“  و“المعاريف“ 
لعزلـــة ”القصـــرة“، وســـط إطـــلاق نـــار 
كثيف تسبب في ســـقوط عدد من القتلى 
والجرحـــى من أهالي القرى المســـتهدفة، 

بينهم نساء وأطفال.
وأوضحت المصادر أن عدد المختطفين 
مـــن أهالي قـــرى المنطقـــة ارتفـــع حتى 
الأربعـــاء إلى أكثر من 100 شـــخص، مع 
أنباء عن اســـتمرار المداهمـــات واقتحام 
المنازل، قابلته مقاومة محدودة من بعض 

الأهالي العزل.
وأضافت المصادر أن جماعة الحوثي 
اختطفت جرحى من أهالي قرى ”القصرة“، 
كان جرى إســـعافهم في عيـــادات منطقة 
وزبيد. الجراحي  ومديريتي  الحســـينية 

وأفادت المصادر بأن الميليشـــيا الحوثية 
تعمل على مصادرة أراض واسعة تعتبر 
مصدر معيشـــة السكان، وتبلغ مساحتها 
أكثر من عشـــرة كيلو متر مربع، يستفيد 
منهـــا أكثر من خمســـة آلاف مـــن أهالي 
المنطقة، وهـــي عبارة عن مســـاق ومراع 

مند المئات من السنيين.
وذكـــرت أن ما يقارب عشـــر جرافات 
استقدمتها ميليشـــيا الحوثي تعمل منذ 
الأربعـــاء على تســـوية الأراضي، تمهيدا 
لتمليكهـــا لقيـــادات حوثيـــة نافـــذة في 

المنطقة.
وكانـــت أوســـاط يمنية حـــذرت من 
مخططـــات حوثيـــة للانقـــلاب كليا على 
اتفاق إستكهولم، عبر السعي إلى وضع 
يدهـــم على كامـــل المحافظة الســـاحلية، 
مشـــيرة إلـــى عـــرض عســـكري ضخـــم 
قامت بـــه الجماعة الشـــهر الماضي، في 
خطـــوة لا تخلـــو مـــن تحـــد للمجتمـــع 

الدولي.
ويرى مراقبون أن التحركات الأخيرة 
للحوثيين في الحديدة، والتي تستهدف 
تهجير ســـكان العديد من القرى، تندرج 
في ســـياق أجندة أوسع لتغيير الطبيعة 
الديموغرافيـــة فـــي مناطق ســـيطرتهم، 
لافتين إلى أن هذه الأجندة طالت العديد 
مـــن المحافظـــات الأخـــرى، ومـــن بينها 

العاصمة صنعاء ومحيطها.
ويقـــول المراقبون إن من غير المرجح 
رؤية موقف دولي حازم حيال مخططات 
الجماعة، باستثناء بيانات ليست سوى 

محاولات لإبراء ذمة.

 بغــداد - كشـــف قياديـــان فـــي الإطار 
التنســـيقي عن مبادرة لعقد لقاء خماســـي 
يجمع بين ممثلي الشـــيعة، السنة والأكراد 
في النجف، بمشاركة زعيم التيار الصدري 
مقتـــدى الصدر، بعد انتهاء مراســـم زيارة 

الأربعين.
وقـــال عضـــو الهيئـــة العامـــة لتيـــار 
الحكمة أحمد العيساوي إن هناك مساعي 
لعقـــد هذا الاجتماع لبحث شـــروط الصدر 
لتشكيل الحكومة، منها مشاركة أشخاص 

مستقلين فيها.
ويأمـــل القائمـــون على هـــذه المبادرة 
ويتقدمهـــم زعيـــم تحالـــف الفتـــح هادي 
العامري في عقد هذا الاجتماع في الحنانة 

بمدينة النجف.
ونوه العيساوي في تصريحات لشبكة 
”روادوو“ أن الإطـــار التنســـيقي يحـــاول 
إقناع زعيم التيار الصدري بالمشـــاركة في 
الحكومة، أو أن يباركها في حال لم يشارك 

فيها من أجل تجنب المواجهة.
سياســـية  أزمـــة  العـــراق  ويشـــهد 
مســـتفحلة منذ انتخابات أكتوبر الماضي، 
وبلغـــت هذه الأزمـــة منعطفـــا خطيرا في 
أغســـطس الماضـــي، حينما أعلـــن الصدر 
اعتـــزال العمليـــة السياســـية، حيث عمد 
أنصاره إلـــى اقتحام المقـــرات الحكومية، 
الأمر الذي كاد أن يتحول إلى حرب أهلية.

ويرى مراقبون أن هذا التهديد لا يزال 
قائما في غياب توافق حتى الآن بين التيار 
الصدري والإطار التنســـيقي الذي يشـــكل 

المظلة السياسية للقوى الموالية لإيران.

وقـــال عضو هيئة رئاســـة منظمة بدر 
المنضوية في تحالـــف الفتح محمد مهدي 
البياتي إنه ليس مـــن الواضح ما إذا كان 
الاجتماع خماســـياً أو رباعيـــاً، لكن القادة 

السياسيين بدأوا بالتحرك.
وأشـــار البياتي إلـــى أن زعيم الحزب 
الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني 
ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني 
ورئيس تحالف الفتح ورئيس تيار الحكمة 
الوطني عمـــار الحكيم، يعملـــون من أجل 
عقد اجتماع مع مقتـــدى الصدر، والاتفاق 
علـــى جميـــع القضايـــا كبيـــرة كانـــت أم 

صغيرة، وعلى تشكيل الحكومة.

وتعـــد طريقـــة حـــل البرلمـــان العقدة 
الأساســـية حاليا للأزمـــة العراقية، حيث 
يصـــر الصـــدر على أن يجـــري اتخاذ هذه 
الخطـــوة مباشـــرة وأن تتولـــى حكومـــة 
تصريـــف الأعمال التـــي يقودها مصطفى 
التشـــريعية  للانتخابات  الإعداد  الكاظمي 
المبكرة، وهو طرح يعارضه بشدة خصومه 
مـــن الإطـــار التنســـيقي الذيـــن يطالبون 
باســـتكمال باقي الاستحقاقات الدستورية 
وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تتولى 

الإشراف على الاستحقاق المبكر.

 الكويــت - أعـــاد شـــطب عـــدد مـــن 
المرشـــحين للانتخابات التشريعية المقرر 
إجراؤهـــا فـــي الكويـــت نهاية الشـــهر 
الجـــاري، تســـليط الضوء علـــى قانون 
”حرمان المســـيء“، الذي لطالما شكل مثار 

جدل واســـع منذ إقراره قبل نحو ثماني 
سنوات.

هو تشريع  وقانون ”حرمان المسيء“ 
أقره مجلـــس الأمة الكويتـــي في الثاني 
والعشـــرين مـــن يونيـــو 2016، ويقضي 
بحرمـــان كل من ”أديـــن بحكم نهائي في 
جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء 
والـــذات الأميريـــة“، وقـــد طُبّـــق بأثـــر 

رجعي.
وجاء إقـــرار القانون بعـــد انتقادات 
وجهها نشـــطاء ونـــواب مـــن المعارضة 
الكويتيـــة إلى أمير البلاد الراحل صباح 
الأحمـــد الجابر الصباح (توفي في العام 

.(2020

وقد تعـــرض عدد من هـــؤلاء النواب 
والنشـــطاء إلى ملاحقـــات قانونية بفعل 
القانـــون، كمـــا تم إبطـــال عضوية عدد 
منهم في مجلس الأمة بسببه، على غرار 
النائـــب المعارض بـــدر الداهـــوم، الذي 
قضت المحكمة الدستورية في مارس من 
العام 2021 بإسقاط عضويته بعد طعون 

قدمها عدد من الناخبين.
وأقيـــم الطعن القانوني في شـــرعية 
عضوية الداهوم على إدانة سابقة أقرّها 
القضـــاء الكويتـــي في حقه ســـنة 2013، 

بسبب ”إهانة الذات الأميرية“.
وكان نواب المعارضة قد ســـعوا من 
خلال مجلـــس الأمة المنحـــل إلى تعديل 
قانون المســـيء، لكن الخلافات المتزايدة 
بـــين المعارضـــة والحكومـــة حالت دون 

ذلك.

الكويتيـــة  الســـلطات  قـــرار  وأثـــار 
الأســـبوع الجاري بشـــطب 15 مرشـــحا 
ســـتجري  التي  التشـــريعية  للانتخابات 
فـــي التاســـع والعشـــرين مـــن الشـــهر 
الجاري، لأســـباب مختلفة من بينها تلك 
الواقعة تحـــت طائلة ”قانون المســـيء“، 
ضجـــة واســـعة، وســـط دعـــوات طالبت 
بضـــرورة إلغـــاء ذلـــك القانـــون الـــذي 
يتعـــارض بحســـب منتقديه مـــع مبادئ 

الديمقراطية.
وطال قرار الشــــطب النائب الســــابق 
عبدالله البرغش، والنائب الســــابق نايف 
المرداس، والنائب الســــابق خالد شــــخيّر 
المطيري، وأنور الفكر، ومســــاعد القريفة، 

وعايض أبوخوصة العتيبي.
وغــــرّد المــــرداس قائــــلا، ”تم إبلاغنا 
بقرار الشــــطب مــــن الانتخابات بســــبب 
قضيــــة ترديــــد الخطــــاب، التي لــــم يُبتّ 
فيها مــــن محكمة التمييز، وتطبيق قانون 
المســــيء بأثر رجعي مخالــــف للمادة 179 
من الدســــتور، والحرمان من الترشح هو 
عقوبة تبعية“، وشــــدد على أنه ”لا يجوز 
محاســــبة إنســــان على فعل ســــابق على 
صــــدور القانــــون، وســــأتقدم بالطعن في 

القرار أمام المحكمة“.
وعلــــق البرغــــش، عبر حســــابه على 
تويتــــر قائلا ”ســــأتقدم بالطعــــن في قرار 
وزير الداخلية، الذي طبق قانون المســــيء 
بأثــــر رجعــــي، والتف على حكــــم محكمة 
التمييــــز، رغم حصولي علــــى رد الاعتبار 
قبل ســــنتين“، مضيفاً أن، ”قرار الشــــطب 
جاء في وقت ضيّق قبل الانتخابات، وهذا 
ما كنا نحذر منه يــــا وزير الداخلية بعدم 

التدخل في الانتخابات“.
وكان البرغــــش أحد الذين تم ســــحب 
جنســــيتهم في عام 2014، إلى جانب عدد 
من المعارضين الإسلاميين والدعاة، بسبب 
مشــــاركتهم في حــــراك 2012، الذي طالب 
التشــــريعية  الانتخابات  بمقاطعة  حينها 
بســــبب مرســــوم الصوت الواحــــد، وعدم 
محاســــبة الوزراء المتورطــــين في قضايا 

فساد.
وأُعيــــدت إلى البرغش وســــتة آخرين 
أصدره  بمرســــوم  الكويتيــــة،  الجنســــية 

مجلس الوزراء الكويتي في مايو 2017.
ويرى نشــــطاء سياسيون وحقوقيون 
أن معاقبــــة مواطن بالحرمان النهائي من 
المشاركة في الانتخابات العامة لمجرد أنه 

وجــــه انتقادات إلى أميــــر البلاد، تنطوي 
على تعسف كبير، وتنسف الصورة التي 

تسعى الكويت إلى ترويجها.
صــــلاح  الصحافــــي  الكاتــــب  وقــــال 
الفضلــــي في تغريــــدة عبر حســــابه على 
تويتر ”إن ”قانون المســــيء قانون ســــيء، 
وهو مخالــــف للمبادئ القانونية التي من 
ضمنها عــــدم رجعية القوانــــين. لا يجوز 
أن تســــتخدم القوانين لتصفية الخصوم. 
هــــذا القانون وغيره مــــن القوانين المقيدة 

الحريات يجب أن تنسف نسفا“.
ومــــن المنتظــــر أن يتصدر بنــــد إعادة 
النظر فــــي قانون المســــيء أعمال مجلس 
الأمــــة المقبــــل، لاســــيما في حــــال نجحت 

المعارضة في تحقيق أغلبية نيابية.
وقــــال مرشــــح الدائــــرة الانتخابيــــة 
الخامســــة ســــعود ناصــــر الطامــــي، إن 
”قانــــون حرمان المســــيء يُشــــكل إســــاءة 
لمســــيرة الديمقراطيــــة الكويتية وانتهاكا 
لمبادئ الدستور التي تحرص على تعظيم 

الحريات والمشاركة الشعبية“.

وأضــــاف الطامــــي فــــي تصريحــــات 
صحافية إنه لا يســــتقيم مع الديمقراطية 
العتيــــدة فــــي دولــــة الكويت والمســــيرة 
البرلمانيــــة المشــــرقة والممتــــدة مــــن العام 
1962، أن يكــــون في الكويت قانون يقضي 
بالحرمان الأبدي من الانتخاب والترشــــح 

لعضوية مجلس الأمة.
وأكد مرشح الدائرة الخامسة أن ”عدم 
تعديل قانون حرمان المســــيء والذي كان 
مــــن أهم أولويــــات الحمــــلات الانتخابية 
فــــي عــــام 2020 فــــي المجلــــس المنحل هو 
فشــــل وإخفاق كبيــــران. وشــــدد على أن 
تعديــــل قانون حرمان المســــيء يعتبر من 
الأولويــــات العاجلة لمجلس 2022، لأنه من 
غير المقبول أن يكون الحرمان أبديا لأبناء 

الأمة من الترشح والتصويت“.
مــــن جهتــــه طالــــب مرشــــح الدائــــرة 
الأولــــى المحامي وســــمي خالد الوســــمي 
بتعديــــل المادة الثانية من قانون المســــيء 
التي اعتبرهــــا غير  مقبولة مــــن الناحية 

السياسية والدستوية.

تصريحــــات  فــــي  الوســــمي  وشــــدد 
لوســــائل إعلام محلية ”لن أقبــــل بالظلم 
والإعــــدام السياســــي ولــــن أســــكت عــــن 
قانــــون المســــيء، الــــذي يجــــب  تعديلــــه 
مــــن قبــــل المجلس القــــادم، لأنــــه لا يجب 
حقــــه  ممارســــة  مــــن  شــــخص  حرمــــان 

السياسي“. 
وأكــــد أن ”قانون المســــيء لم يأت من 
الحكومة بل من مجلــــس الأمة، وهذا أمر 
 مؤلم ولا يمكن قبوله، فإذا أردنا الإصلاح 
فعلينا عدم القبول بالإعدام السياسي، وما 
حصــــل  للأخ بدر الداهــــوم قد يواجهه أي 
شــــخص، ولا تعتقدوا أن القضية مرتبطة 
به فقط إنمــــا هي  قضيتنــــا جميعا، لذلك 
يجب التصدي لهــــذا القانون، لأنه معيب 

من الناحية السياسية والدستورية“.
وأوضح الوســــمي ”يجب العمل على 
 تعديــــل القانون فــــورا، من خــــلال تقديم 
تعديلات علــــى نصوصه، حتــــى لا يكون 
التحــــرك مجــــرد كلام، وعلى كل مرشــــح 
يطرح الإصــــلاح أن يوقع ويتعهد بالعمل 

على تعديل نــــص المادة  الثانية من قانون 
المســــيء، حتى نترجم ما نقوله إلى واقع 
فعلــــي، نبــــادر فيــــه بوضع حلــــول  لهذه 
القضية التي تمثل إحدى أولويات عملنا 

في المجلس المقبل“.
ويستعد الكويتيون لإجراء انتخابات 
تشــــريعية، يــــراد منها التأســــيس لمرحلة 
جديدة خالية من التجاذبات السياســــية، 
ويكــــون عنوانهــــا الرئيســــي الإصــــلاح، 
لكــــن مراقبين يســــتبعدون ذلك، لاســــيما 
فــــي حال نجحــــت المعارضة فــــي تحقيق 

الأغلبية.
وكان توتر العلاقــــة بين مجلس الأمة 
الســــابق وحكومة الشــــيخ صباح الخالد 
الحمــــد الصبــــاح قــــد أثــــر بشــــكل كبير 
على الاســــتقرار السياســــي والاقتصادي 
للدولة الخليجية، التــــي تخلفت عن ركب 
نظرائها الخليجيين في الاستفادة بالشكل 
المطلوب مــــن الوفرة الماليــــة التي حققها 
ارتفاع أســــعار النفط العالمية، بسبب عدم 

قيامها بالإصلاحات المفروضة.  

قانون حرمان المسيء يطارد نشطاء المعارضة في الكويت
المعارضة تعتزم تعديل القانون في حال فازت بأغلبية في الانتخابات التشريعية المقبلة

على أمل أن يكون البرلمان المقبل استثنائيا

تحرك أممي لا يرقى إلى مستوى التحدي

عــــــاد قانون حرمان المســــــيء إلى دائرة الضوء مجددا في الكويت، وســــــط 
ــــــون أحد بنود أعمال مجلس  ــــــات بضرورة أن يكون تعديل هذا القان مطالب
الأمــــــة المقبل، لما يتضمنه بحســــــب منتقديه من تعســــــف، وضرب للحريات 

والحقوق السياسية.
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 طبــرق (ليبيــا) - يتابع مراقبون للشــــأن 
السياســــي في ليبيا رد فعل رئيس المحكمة 
العليــــا محمد الحافي بعد انتخاب البرلمان 
المستشــــار عبدالله أبورزيزة، في ظل أزمة 
كانــــت قــــد اندلعت بــــين الحافــــي ورئيس 

البرلمان عقيلة صالح الشهر الماضي.
ويتوقــــع هــــؤلاء المراقبــــون أن يرفض 
الحافي تسليم منصبه لأبورزيزة، متسلحا 
بانعقــــاد جلســــة البرلمــــان للتصويت على 
النصــــاب  دون  للمحكمــــة  جديــــد  رئيــــس 

القانوني.
ومــــن أصــــل 200 نائــــب فــــي البرلمان 
لــــم يصــــوت ســــوى 40 نائبا علــــى تعيين 
أبورزيــــزة، في حين يتطلــــب الوصول إلى 
المنصــــب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على 

المرشح.
للمحكمة  رئيســــا  أبورزيزة  وانتخــــب 
العليــــا بعــــد تزكيتــــه من المجلــــس الأعلى 
للدولة والجمعيــــة العمومية للمحكمة، في 
خضم جهود لإيجاد حل للأزمة السياســــية 
في ليبيا، وذلك خلال جلسة رسمية لمجلس 
النواب الليبي في مدينة بنغازي (شــــرق)، 
نقــــل بعض منها في بث مباشــــر على قناة 

ليبيا المستقبل (تابعة للبرلمان).
ويأتــــي الاتفاق بــــين مجلــــس النواب 
والمجلــــس الأعلــــى للدولــــة بشــــأن تزكية 
وانتخاب عبدالله أبورزيزة بعد اتفاق بين 
المجلســــين على استبعاد شــــروط الترشح 
للرئاســــة من القاعــــدة الدســــتورية، وترك 
هذه المســــألة للجسم التشريعي الجديد، ما 
مثل تقدم المشــــاورات للخــــروج من مرحلة 
الجمــــود بحثا عن مخرج يبعــــد البلاد عن 

شبح الحرب.
وقبل الإعــــلان عن التصويــــت لصالح 
أبورزيــــزة قــــال صالــــح خــــلال افتتاحــــه 
للجلســــة، إن ”أهــــم ما في جــــدول أعمالها 
موضوع المحكمة العليا وقيادتها بعد بلوغ 

محمد الحافي سن التقاعد“.
وأضــــاف أنهــــم سيناقشــــون ”تكليف 
عبدالله أبورزيزة، وهو مرشح من الجمعية 
العموميــــة للمحكمة العليا، وقد وافق عليه 
المجلــــس الأعلــــى للدولة في كتاب رســــمي 

لمجلس النواب“.
ومؤخرا تصاعد الجدل بين المستشــــار 
محمــــد الحافــــي رئيــــس المحكمــــة الحالي 
ومجلس النــــواب، وذلك بعــــد رفض الأول 
قــــرارات للأخيــــر تخصص إعــــادة هيكلة 
المحكمة العليا وتعيين 35 مستشارا جديدا 

بها، وهو أمر عارضة الحافي.
وفي أول ســــبتمبر الجاري وجه رئيس 
مجلــــس النــــواب صالــــح رســــالة لرئيس 
ومستشــــاري  للقضــــاء  الأعلــــى  المجلــــس 
المحكمة العليا قال فيها إن ”محمد الحافي 
غير شــــرعي كون قــــرار تكليفــــه صدر عن 
المؤتمــــر الوطنــــي الســــابق بعــــد انتهــــاء 

ولايته“.
وذكّــــر صالــــح ”بالقانون رقم 1 لســــنة 
2020 بشــــأن إلغاء كافــــة القوانين الصادرة 
عن المؤتمر الوطني بعد انتهاء ولايته، بعد 

تاريخ الثالث من أغسطس 2014“.
وقد مثل مــــكان انعقاد المحكمة العليا 
أزمــــة بــــين مجلــــس النــــواب والمجلــــس 

الأعلــــى للدولة، حيث اعتبــــر عقيلة صالح 
بدايــــة الشــــهر الجــــاري أن مــــكان انعقاد 
المحكمــــة الليبيــــة العليــــا فــــي طرابلــــس 
غربــــي البــــلاد عوضا عن مدينــــة البيضاء 

(شرق)، باطل.
وردّ حينهــــا رئيــــس المجلــــس الأعلى 
للدولــــة خالد المشــــري على رســــالة صالح 
برســــالة وجههــــا لرئيس المجلــــس الأعلى 
للقضــــاء، أكد فيها صحة انعقاد جلســــات 
المحكمة فــــي طرابلس، مســــتندا إلى حكم 
العليــــا  بالمحكمــــة  الدســــتورية  الدائــــرة 
القاضــــي بانعدام شــــرعية مجلس النواب 

منذ تاريخ السادس من نوفمبر 2014.
وطالــــب ”باعتبار ما جاء في مراســــلة 
رئيــــس مجلس النــــواب عقيلــــة صالح بلا 
جدوى، لعــــدم ارتكازها علــــى قانون معتدّ 
به“. حيث رفض ”نقــــل مقر المحكمة العليا 
من العاصمة طرابلس إلى مدينة البيضاء“.

ويبدو أن فــــي الفترة الحالية تتصاعد 
الجهــــود لوضع حد للخلافات السياســــية 
والدســــتورية في ليبيا، خاصة وأن البلاد، 
وبالتحديد العاصمة طرابلس وبعض مدن 
المنطقة الغربية، شهدت في الفترة الماضية 
أعمال عنف واشــــتباكات بين ميليشــــيات 
مواليــــة لرئيس حكومة الوحــــدة الوطنية 

عبدالحميد الدبيبة.
وأدت محــــاولات قــــوات تابعة لرئيس 
الحكومــــة المدعــــوم مــــن مجلــــس النواب 
فتحي باشاغا لدخول طرابلس إلى سقوط 

العشــــرات من القتلى والجرحــــى، ما هدد 
بعــــودة العاصمــــة إلى مربــــع العنف، بعد 
العمليات العســــكرية في 2019 بين حكومة 
الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج وقوات 
الجيــــش الوطنــــي الليبي بقيادة المشــــير 

خليفة حفتر.

ويســــعى كل من عقيلة صالح ورئيس 
المجلــــس الأعلــــى للدولــــة خالــــد المشــــري 
لتحقيق تقــــارب بعد فترة مــــن الخلافات، 
خاصــــة إثر المشــــاورات بــــين الطرفين في 

العاصمة المصرية القاهرة.
واستقبلت مصر في أغسطس الماضي 
جولة مــــن المباحثــــات بين الطرفــــين لبذل 
المزيــــد من الجهود لحل الأزمة السياســــية 
في البلاد، وتحديدا ملفي توحيد الحكومة 
واســــتئناف مفاوضات القاعدة الدستورية 

للانتخابات.
حينهــــا  تحدثــــت  مصــــادر  أن  ورغــــم 
عن حــــدوث خلافات بين صالح والمشــــري 
وصلــــت إلى حــــد رفض عقد لقــــاء بينهما، 
لكن التطورات الحاصلة في المشــــهد تؤكد 
أن الطرفــــين حققــــا تقاربا فــــي العديد من 
الملفات التي كانت ســــببا في عرقلة التقدم 

السياسي في البلاد.
وتأتــــي هــــذه الخطــــوات فــــي خضــــم 
جهود تمارســــها كل من تركيا وقطر للعب 
دور وســــاطة في الأزمــــة الليبية، حيث قام 
عقيلة صالح بزيارة إلى العاصمة القطرية 
الدوحــــة دامــــت ثلاثة أيــــام، التقى خلالها 
أميــــر دولة قطر الشــــيخ تميم بــــن حمد آل 
ثانــــي، ورئيــــس مجلس الشــــورى، ونائب 
رئيــــس مجلس الــــوزراء وزيــــر الخارجية 

الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وبالتوازي كشف وزير الخارجية 
التركــــي مولود جاويــــش أوغلو في 
تصريح صحافــــي عن زيارة مرتقبة 
لوفــــد برلمانــــي تركــــي إلى الشــــرق 
والغرب الليبي، في محاولة لممارسة 
بالأســــاس  تهــــدف  ضغــــوط 
إلــــى حماية المصالح 

التركية.
ومن المنتظر أن 
تزيد القوى الغربية 
والأوروبية من 
ضغوطها لإيجاج 
مخرج للأزمة 
السياسية في ليبيا، 
من خلال دعم جهود 
المبعوث الأممي 

عبدالله باتيلي.

شــــخصيات  تمــــارس   - واشــنطن   
سياسية اميركية ضغوطا من أجل فرض 
عقوبــــات علــــى مشــــتريات الجزائــــر من 
الأســــلحة الروســــية، وهو مــــا يظهر قلق 
بعــــض الدوائر فــــي واشــــنطن من حجم 
الجزائري في خضم  التقارب الروســــي – 
أزمة الحرب الروسية – الأوكرانية ونزوع 
موسكو نحو المزيد من النفوذ في أفريقيا.

ودعا السيناتور الجمهوري عن ولاية 
فلوريدا ونائب رئيس لجنة الاستخبارات 
فــــي مجلــــس الشــــيوخ الأميركــــي ماركو 
روبيــــو إلــــى فــــرض عقوبــــات علــــى تلك 
المشتريات، وذلك في رســــالة موجهة إلى 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وقــــال روبيو إنــــه ”يكتب بقلــــق بالغ 
بشــــأن المشــــتريات الدفاعية الجارية بين 
الديمقراطيــــة  الجزائريــــة  الجمهوريــــة 
موضحا  الروســــي“،  والاتحاد  الشــــعبية 
أن ”القســــم 231 من قانون مكافحة أعداء 
أميركا يوجــــه من خــــلال العقوبات لعام 
2017 الرئيــــس إلــــى فــــرض عقوبات على 
الأطراف المشــــاركة في معاملات مهمة مع 
ممثلي قطاعيْ الدفاع والاســــتخبارات في 

حكومة الاتحاد الروسي“.
وأضــــاف الســــيناتور الأميركــــي ”أن 
الرئيــــس فــــوض تلــــك الســــلطة لوزيــــر 

الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة“.
العلاقات  عــــن  الســــيناتور  وتحــــدث 
والجزائــــر  موســــكو  بــــين  العســــكرية 
وتداعياتهــــا علــــى الحــــرب الروســــية – 
الأوكرانيــــة مــــن خــــلال منح دعــــم مالي 
للجيش الروســــي، وقال ”إن روســــيا هي 
أكبر مصدّر عســــكري إلى الجزائر، وتعدّ 
الجزائر أيضا من بين أكبر أربعة مشترين 
للأســــلحة الروســــية فــــي جميــــع أنحاء 
العالــــم، وبلغــــت ذروتها بصفقة أســــلحة 

بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021“.

وأضاف ”سيؤدي تدفق الأموال على 
روسيا من أي مصدر إلى زيادة تمكين آلة 
الحرب الروسية في أوكرانيا“، مستطردا 
”رغم ذلك، فـــإن العقوبـــات المتاحة لك لم 

يتم استخدامها بعد“.
وحـــث الســـيناتور وزيـــر الخارجية 
علـــى القيـــام بمـــا يلـــزم للحد مـــن هذا 
الخطر قائلا ”أشـــجعكم على أن تأخذوا 
التهديد -الذي لا تزال روسيا تشكله على 
الاســـتقرار العالمي- علـــى محمل الجد، 
وأن تحددوا بشكل مناسب الأطراف التي 
يساعد شـــراؤها الكبير للمواد الروسية 

موسكو على زعزعة الاستقرار“.

وتأتي الرســـالة بعـــد يومين من لقاء 
نـــادر نظمـــه قائـــد الجيـــش الجزائري 
الولايـــات  لســـفيرة  شـــنقريحة  ســـعيد 
المتحـــدة إليزابيث مور أوبين، حيث ربط 
مراقبون بين الرســـالة وذلك اللقاء الذي 
أظهـــر ســـعيا أميركيا لمعرفـــة توجهات 
النظام المدعوم من المؤسســـة العسكرية 
الإقليمـــي  المســـتوى  علـــى  أو  داخليـــا 

والدولي.
ويتخوف الجانب الأميركي من تطور 
العلاقات التي تربط بين الجزائر وروسيا 
في خضم الجهود الغربية لعزل موسكو 
بسبب الحرب في أوكرانيا، لكن يبدو أن 
الجانب الروسي لا يزال يملك الكثير من 

نقاط النفوذ خاصة في أفريقيا مع وجود 
دول حليفة له مثل الجزائر ومالي وحتى 

السودان.
وكان قائـــد الجيش الجزائـــري دعا 
روســـيا إلـــى الانخـــراط بشـــكل مكثف 
فـــي حماية أمـــن القـــارة الأفريقية ودعم 
اقتصاديـــات دولها خلال مشـــاركته في 
ندوة الأمن الدولي المنعقدة في موســـكو 
خلال أغسطس الماضي، وذلك بعد أشهر 
من زيارة أداها وزير الخارجية الروسي 
ســـيرجي لافـــروف إلـــى الجزائـــر ولقاء 

الرئيس عبدالمجيد تبون.
ومثلـــت تلـــك الكلمـــة رســـالة قوية 
رأســـها  وعلـــى  الغربيـــة  القـــوى  إلـــى 
مضمونهـــا  يفيـــد  المتحـــدة،  الولايـــات 
بـــأن العلاقـــات بـــين الجزائر وروســـيا 
بلغـــت مراحل متطورة جـــدا، فيما أعلن 
الجيش الروســـي عـــن إجـــراء تدريبات 
عسكرية مشـــتركة مع الجيش الجزائري 

لمكافحة الإرهاب.
وتحمـــل تلـــك التدريبات اســـم ”درع 
الصحراء �2022، وستجرى وفق معطيات 
بالجزائـــر للمرة الأولى، وذلك في أكتوبر 
المقبل حيث يرى مراقبون أنها تأتي للرد 
في  على مناورات ”الأسد الأفريقي 2022“ 
المغرب قـــرب الحدود الجزائرية وجمعت 
أكثر من 7 آلاف جندي من عشـــرة بلدان، 
مـــن بينهـــا الولايـــات المتحـــدة وتونس 
وفرنســـا والســـنغال والمملكـــة المتحدة، 
وبحضـــور مراقبين عســـكريين من حلف 
شـــمال الأطلســـي، فيما تحضر إسرائيل 

للمرة الأولى.
وكانـــت الجزائـــر عقـــدت العديد من 
الصفقـــات لشـــراء أســـلحة من روســـيا 
بالمليارات مـــن الـــدولارات، حيث تعتبر 
موسكو المزود الرئيسي للجزائر بالعتاد 

والذخائر.
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الاكتظاظ وتقادم 

الأسطول يعدان من أهم 

مشاكل قطاع النقل 

العمومي، وباتت هذه 

المشاكل ترهق المواطن 

الجانب الأميركي يعتبر 

تطور العلاقات الروسية – 

الجزائرية تحديا لجهود 

غربية لعزل موسكو دوليا 

بعد الحرب الأوكرانية

من أصل 200 نائب لم 

يصوت سوى 40 على تعيين 

أبورزيزة بينما يتطلب 

الوصول إلى المنصب 

موافقة ثلثي أعضاء البرلمان

ــــــس النواب الليبي انتخــــــاب عبدالله أبورزيزة رئيســــــا للمحكمة  قرر مجل
العليا، بديلا لســــــلفه محمد الحافي، بعد تزكيته من المجلس الأعلى للدولة 
والجمعية العمومية للمحكمة، وسط ترقب لرد فعل الحافي وإمكانية رفضه 

تسليم مهامه.

هل يقود تعيين أبورزيزة 
إلى انقسام المحكمة العليا 

في ليبيا
جهود مستمرة لإنهاء الخلافات السياسية والدستورية

 المحكمة العليا مثلت أحد الملفات الخلافية في ليبيا

 تونس - يعاني قطاع النقل واللوجستيك 
في تونس مــــن أزمة هيكلية حادة احتدمت 
خلال الســــنوات الأخيــــرة، بســــبب تقادم 
الأســــطول وضعف التجهيزات والوسائل، 
ما عمّق المشاكل اليومية للمواطنين، فضلا 
عن تراكم ديون القطاع، وهو ما يســــتدعي 
تظافر جهود مختلف المتدخلين لمجابهتها.

وتحــــوّل وزير النّقــــل ربيــــع المجيدي 
صبــــاح الخميــــس إلــــى القاعــــة المركزيــــة 
لتنظيم الجولان بشبكة الحافلات والموجّه 
المركزي للشــــبكة الحديدية التابعة لشركة 
نقــــل تونس لمعاينة ســــير العمل بالقاعتين 
والاطلاع عــــن بعد عبر المنظومــــة الرّقمية 
على ســــير النّشــــاط بعدد مــــن الفضاءات 
والمســــتودعات وجــــولان عدد من وســــائل 
النّقل التابعة للشــــركة، في إطــــار المتابعة 
الميدانيــــة لبرنامج النقل بمناســــبة العودة 

المدرسية والجامعية الجديدة.
وأوصــــى وزير النّقل، فــــي زيارته هذه 
التي رافقه فيها المتصرّف المفوّض بشــــركة 
نقــــل تونس وعــــدد من مســــؤولي الوزارة 
والشــــركة بالمزيــــد من العمل علــــى تطوير 
المنظومات الرقمية المعتمدة حاليا لإكساب 

المتابعة عن بعد النجاعة المرجوّة.
وواصل ربيــــع المجيدي جولتــــه أثناء 
فتــــرة الــــذّروة الصّباحية علــــى متن المترو 
رقــــم 2 الرابــــط بــــين محطــــة الجمهوريــــة 
ومحطة أريانة، حيــــث عاين ظروف التنقّل 
للمواطنين خاصّة منهــــم التلاميذ والطّلبة 
حيث استمع إلى مشــــاغل عدد المسافرين، 
وحثّ على ضرورة مضاعفة الجهد وإيجاد 
التمويلات اللازمة لتعزيز الأسطول سواء 
من خلال الاقتنــــاءات الجديدة أو من خلال 
عمليات الصّيانة وتحســــين ظروف التنقل 

وتقديم خدمات أفضل.
ويعتبــــر قطاع النقــــل مــــن القطاعات 
الحيوية إلى جانب الصحــــة والتعليم في 
تونــــس، وتعود ملكية حوالــــي 70 في المئة 
منه إلى القطاع العام، ويتكون أساســــا من 
ثلاثة ميادين رئيســــية وهــــي النقل البري 

والنقل البحري والنقل الجوي.
وأفــــاد الخبيــــر الاقتصــــادي، الصادق 
جبنون، بأن ”مسألة النقل في تونس عرفت 
جملــــة من الإنجــــازات بعد الاســــتقلال في 
1956، لكن بعد التســــعينات لم تتم المراهنة 
على تطوير النقل العمومي، حيث يبلغ عدد 
الســــيارات الخاصة مليونا وســــتمئة ألف 

سيارة على حساب النقل العمومي“.
الضعــــف  ”نقــــاط  لـ“العــــرب“،  وقــــال 
المســــجلة تتعلــــق خصوصــــا بالحافــــلات 

والنقــــل العمومي، ولم يتم الاســــتثمار في 
القطاع ، كما تم منذ منتصف التســــعينات 
إلــــى حــــدود ســــنة 2018 منــــح الأولويــــة 

للسيارات الخاصة“.
وتابــــع جبنون ”على الدولــــة أن تفتح 
مجــــال الاســــتثمار فــــي النقــــل العمومــــي 
خصوصــــا مــــع دول الاتحــــاد الأوروبــــي، 
فضلا عن اســــتغلال ما يتوفّر من إمكانيات 
ووســــائل، كمــــا يمكن الاســــتعانة بالقطاع 

الخاص وتنظيم رزنامة النقل“.
المدرســــية  للعــــودة  واســــتعدادا 
والجامعيــــة الحالية، تم العمــــل على دعم 
أســــطول حافلات الشــــركة الجهوية للنقل 
بسليانة (شمال) عبر تعزيزه بست حافلات 
مكيفــــة لربط الجهــــة بمختلــــف الولايات، 
حيث سيقع توفير 55 حافلة للنقل المدرسي 
لتأمين 55 خطا مســــتغلا بمعدل 165 سفرة 

يومية بنسبة جاهزية تناهز 90 في المئة.
وأفادت الشــــركة بأنه بداية من الثلاثي 
الثاني سيقع تعزيز أسطول النقل المدرسي 
بـ3 حافــــلات نقل حضري بعنوان القســــط 

الثاني من الصفقة.
وبهدف تمكين التلاميذ أبناء العائلات 
المعــــوزة ومحدودة الدخل مــــن التنقل على 
مــــتن خطوطهــــا، أبرمــــت الشــــركة اتفاقية 
مع الإدارة الجهوية للشــــؤون الاجتماعية 
اللازمــــة  الاشــــتراكات  لتوفيــــر  بســــليانة 
والتي ســــتتكفل الإدارة الجهوية للشؤون 

الاجتماعية بسليانة بخلاصها.
وقال خبيــــر الطاقة، عمــــاد الدرويش، 
أول مشــــكلة  في تصريــــح لـ“العرب“، إن “ 
في تونس، هي عــــدم تطور النقل العمومي 

خصوصا في المدن الكبرى“.
وأكــــد أن ”الأســــطول متقادم، بســــبب 
ارتفــــاع أســــعار الســــيارات فــــي العالــــم، 

وأصبــــح مســــتهلكا للطاقــــة بشــــكل كبير، 
فضــــلا عن تواكل النقل العمومي والخاص 
(ســــيارات الأجرة)، حيث أصبــــح المواطن 
التونســــي غير قادر على الوصول إلى مقر 

عمله في الوقت المحدد“.

وفــــي وقت ســــابق، أكد الكاتــــب العام 
لجامعــــة النقل وجيه الزيدي، أن ”الشــــركة 
غيــــر مســــتعدة لتأمــــين العودة المدرســــية 
الجــــاري“،  ســــبتمبر  فــــي  والجامعيــــة 
مؤكــــدا أن ”الأســــطول المتهالــــك الحالــــي 
الســــفرات  يؤمــــن  أن  يمكنــــه  لا  للشــــركة 
اليوميــــة بســــبب نقــــص فــــي الحافــــلات 
وعربــــات المترو مقابــــل كثافة المســــافرين 
وعــــودة الدراســــة وتزامنهــــا مــــع عــــودة 

نظام الحصتين“.
وتوقع الزيدي، أن ”تكون العودة كارثية 
هذه السنة“، لافتا إلى ”أن شركة نقل تونس 
حاليــــا تملــــك 350 حافلــــة و27 عربة مترو 
وبالإضافة إلى العدد القليل سيتم التخلي 
عن بعض الخطوط لتأمــــين حافلات النقل 

الجامعي والمدرسي“.
كمــــا شــــدد على أنــــه ”مقابــــل الوضع 
الكارثــــي للأســــطول لا توجد أي شــــراءات 
داعيا إلــــى ”اللجوء إلــــى اقتناء  جديــــدة“ 

الحافلات المستعملة“.

 الدولة لم تستثمر في تحسين قطاع النقل

ضغوط أميركية لفرض عقوبات على 
مشتريات الجزائر من السلاح الروسي

أسطول النقل المتقادم 

يعمق مشاكل التونسيين 

رئيس مجلس النواب عقيلة 

صالح ورئيس المجلس الأعلى 

للدولة خالد المشري 

يسعيان لتحقيق 

تقارب لتسوية عدد من 

الملفات
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ب و ور س ج س ي ور ي
الخارجية رئيــــس مجلس الــــوزراء وزيــــر
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.
وبالتوازي كشف وزير الخارجية
التركــــي مولود جاويــــش أوغلو في
تصريح صحافــــي عن زيارة مرتقبة
لوفــــد برلمانــــي تركــــي إلى الشــــرق
والغرب الليبي، في محاولة لممارسة
بالأســــاس تهــــدف  ضغــــوط 
إلــــى حماية المصالح

التركية.
ومن المنتظر أن
تزيد القوى الغربية
والأوروبية من
ضغوطها لإيجاج
مخرج للأزمة
السياسية في ليبيا،
من خلال دعم جهود
المبعوث الأممي

عبدالله باتيلي.

صالح ورئيس المجلس الأعلى 

للدولة خالد المشري 

يسعيان لتحقيق

تقارب لتسوية عدد من 

الملفات



 بروكســل - تتصاعد حدة أزمة الطاقة 
فـــي أوروبا مع تراجـــع إمـــدادات الغاز 
الروســـي، في وقت تخشـــى مؤسســـات 
في القارة العجوز مـــن تحول الأزمة إلى 
مظاهـــرات واحتجاجـــات، وإن كانت قد 

بدأت في بعض المدن.
وكانـــت إيطاليـــا أول مـــن صرخ في 
لعبة عض الأصابع بين روسيا وأوروبا، 
وتلتهـــا جمهورية التشـــيك ثـــم ألمانيا 

والقائمة مفتوحة.
مـــن  لإمداداتهـــا  تقليصهـــا  وعبـــر 
الغـــاز إلى القارة العجوز، تدفع روســـيا 
نحـــو تفكيك التضامن بيـــن دول الاتحاد 
الأوروبـــي الداعم لأوكرانيا، وتقســـيمها 
بين مؤيـــد ورافض، لإســـقاط العقوبات 

الأوروبية ضدها.
الـــدول  مواطنـــو  يفقـــد  وعندمـــا 
الأوروبية القـــدرة على تحمـــل الفواتير 
المرتفعـــة للكهربـــاء والتدفئة وأســـعار 
الســـلع والخدمـــات المرتبطـــة بالطاقة، 
ســـيضطرهم ذلـــك إلـــى الخـــروج فـــي 
مظاهرات من شأنها إســـقاط الحكومات 
الحالية ”الوســـطية“، وصعود أخرى أقل 

عدائية مع موسكو.

ورغم أن عـــدة دول أوروبيـــة أعلنت 
أنها تمكنت من ملء احتياطاتها من الغاز 
بنســـب تجاوزت 80 في المئة، ما يكفيها 
لتغطيـــة احتياجاتهـــا في فصل الشـــتاء 
لأكثر من شهرين، إلا أن ذلك لم يكن كافيا 
لطمأنة مواطنيها، بســـبب ارتفاع أسعار 

الكهرباء وغاز التدفئة.
الطبيعي  الغـــاز  أســـعار  وتضاعفت 
في الســـوق العالميـــة ووصلت إلى 3500 
دولار لـــكل ألف متر مكعب في أغســـطس 
الماضـــي، بينمـــا تحـــذر روســـيا من أن 

أســـعار الغاز من الممكـــن أن تقفز إلى 5 
آلاف دولار لكل ألف متر مكعب.

والمسألة لم تعد فقط احتياطات الغاز 
لمواجهة الشــــتاء، ولكن أيضا بأي ســــعر 
ســــيتم بيعه للأفراد، خاصة وأن الكهرباء 
المنتجة بالغاز الطبيعي ترتفع أســــعارها 
باطــــراد، مــــا يؤثــــر على أســــعار مختلف 
المــــواد الغذائيــــة والخدمــــات وبالتالــــي 

التضخم.
وتبــــدو إيطاليا أول من ســــيدفع ثمن 
”حــــرب الغــــاز“، رغــــم أن حكومــــة ماريو 

دراغي، المســــتقيلة، نجحــــت في تقليص 
اعتمادهــــا على الغاز الروســــي إلى قرابة 
النصــــف في ظرف قياســــي (من 40 إلى 25 
في المئة)، إلا أنها لم تصمد أمام الأحزاب 
التــــي توصــــف بأنها قريبة من موســــكو، 

خاصة من اليمين المتطرف.
وما حــــدث في نابولي، إنذار مبكر لما 
قد يحدث في الأســــابيع والأشهر المقبلة، 
ليس في إيطاليا فحســــب، بل في مختلف 
الدول الأوروبيــــة، عندما أحرق محتجون 
غاضبون في الثاني من ســــبتمبر الجاري 
فواتيــــر الكهربــــاء والغــــاز في الشــــارع، 

مرددين شعار ”لن ندفع الثمن“.
وفــــي اليــــوم التالــــي، خرجــــت أكبر 
مظاهرة في أوروبا منددة بارتفاع فواتير 
الكهربــــاء والغاز في جمهورية التشــــيك، 
شــــارك فيها نحو 70 ألف متظاهر، اتهموا 
فيها حكومة بلادهم بالتركيز على الشــــأن 
الأوكرانــــي بــــدل الاهتمــــام بحل مشــــاكل 

مواطنيها.
وفــــي ألمانيا، أكبــــر اقتصاد أوروبي، 
اندلعــــت احتجاجات شــــارك فيها بضعة 

آلاف مــــن الأشــــخاص في مدينــــة لايبزيغ 
(190 كلم جنوب برليــــن)، والتي يبلغ عدد 
ســــكانها نصف مليــــون نســــمة، منددين 
بسياســــات الحكومة في مجــــال الكهرباء 

والغاز.
وليس من المســــتبعد أن تلتحق بهذه 
الدول فرنســــا وبريطانيا وإسبانيا ودول 
أوروبيــــة أخــــرى، فارتفاع أســــعار الغاز 
يؤثر بشــــكل مباشر على أسعار الكهرباء، 
ويضاعف من حالة التضخم التي تشهدها 

هذه البلدان.
وفي الوقــــت الذي كانــــت تفاخر عدة 
دول أوروبيــــة بســــرعة ملئهــــا خزانــــات 
احتياطاتها من الغــــاز، على غرار ألمانيا 
(84.5 في المئة) وفرنســــا (90 في المئة)، 
فاجأتها روسيا بوقف إمدادات الغاز عبر 

خط نورد ستريم 1.
وتزامــــن وقــــف هذا الخط مــــع إعلان 
وزراء ماليــــة مجموعــــة الــــدول الســــبع 
(ألمانيــــا وإيطاليــــا وبريطانيا وفرنســــا 
والولايــــات المتحــــدة وكنــــدا واليابان)، 
فــــي الثاني من ســــبتمبر، أنهم يخططون 
لتطبيــــق ”حد أقصى لســــعر النفط الخام 

لروسيا ومنتجاتها البترولية“.
الــــدول  أن  يكشــــف  الموقــــف  وهــــذا 
الأوروبية الرئيســــية، وبضغــــط أميركي، 
متجهــــة نحو المزيــــد مــــن التصعيد مع 
روســــيا في ملــــف النفــــط، بالمقابل ردت 
موسكو بتصعيد آخر، لكن في ملف الغاز.

وإذا كانــــت أوروبــــا لا تجــــد صعوبة 
كبيرة في استبدال النفط الروسي بالنفط 
الخليجي لسهولة نقله وتخزينه، إلا أنها 
لا تملــــك نفــــس الرفاهية بالنســــبة للغاز، 

الذي لا تملك البنية التحتية الكافية لنقله 
وتخزينه في آجال قريبة.

ورغم ذلــــك، دعت رئيســــة المفوضية 
الأوروبية أورســــولا فون ديــــر لاين الدول 
الأوروبية إلى تحديد سقف لأسعار الغاز 
الروســــي، لمعاقبــــة الرئيــــس فلاديميــــر 
بوتيــــن، وحرمانــــه من تمويــــل حربه في 
أوكرانيا. وهذا الخيار سيدفع روسيا إلى 
قطع نهائي لصادراتها النفطية والغازية 
نحو أوروبا، ما ســــيعمق الأزمة بالنسبة 
للــــدول الأوروبيــــة ذات الاقتصادات الأقل 
تقدما أو التــــي لا تملك بنية تحتية كافية 

لنقل وتخزين الغاز.
الــــدول  حرمــــان  روســــيا  وتحــــاول 
الأوروبية من الوصــــول إلى الهدف الذي 
وضعته بملء خزاناتها من الغاز بنســــبة 
80 فــــي المئــــة، رغم تجــــاوز بعض الدول 
لهذا الهدف، لكنــــه لا يضمن لها الصمود 

لفترة طويلة إذا امتدت الأزمة.
وتدفــــع موســــكو نحــــو أســــعار غاز 
مرتفعة بشــــكل يؤدي إلى تضخيم فواتير 
الكهرباء وغاز التدفئة بشــــكل لا يحتمل، 
أو حتــــى إلــــى انقطاعــــات للكهربــــاء في 
الدول التــــي لم تجهز نفســــها بما يكفي، 
ما ســــيفجر مظاهــــرات واحتجاجات من 
شــــأنها الإطاحــــة بالحكومــــات المناوئة 
من  لموسكو، وصعود حكومات ”صديقة“ 

اليمين المتطرف أو من أقصى اليسار.
والـــدول الأوروبية ليســـت على قلب 
رجل واحد، وإمكانياتها متفاوتة، ونسبة 
اعتمادهـــا على الغاز الروســـي متباينة، 
ما يجعـــل درجة تحملهـــا لانقطاع الغاز 

مختلفة.
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 طهــران - توفيت شـــابة إيرانية بعد 
دخولهـــا فـــي غيبوبة إثـــر اعتقالها من 
قبل شـــرطة الأخلاق التي تنفذ القواعد 
الصارمة الخاصة بارتداء الحجاب، في 
حادثة أشـــعلت احتجاجـــات الإيرانيين 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الشـــهور الماضية حث نشطاء 
حقوقيون النســـاء على خلـــع الحجاب 
في الأماكن العامة، مـــا يعرضهن لخطر 
القبض عليهن بتهمة تحدي قواعد الزي 
الإســـلامي في وقت تشدد فيه السلطات 
الدينية حملة على ما تســـميه ”السلوك 

غير الأخلاقي“.
وأظهرت مقاطع مصورة نُشرت على 
مواقع التواصـــل الاجتماعي أمثلة على 
ما يبـــدو أنها إجراءات شـــديدة الوطأة 
اتخذتهـــا شـــرطة الأخلاق ضد النســـاء 

اللائي خلعن الحجاب.
وذكـــرت وســـائل الإعلام الرســـمية 
ومدعـــي  الداخليـــة  وزارة  أن  الجمعـــة 
طهران فتحا تحقيقين في قضية مهســـا 
أمينـــي بنـــاء علـــى طلـــب مـــن الرئيس 
إبراهيم رئيســـي وذلك فـــي الوقت الذي 
ذكرت فيه الشرطة أن الشابة البالغة من 
العمـــر 22 عاما أصابتهـــا وعكة صحية 
وهي تنتظر مع أخريات في مركز شرطة 

الأخلاق الذي نُقلت إليه.
وقالت الشـــرطة في بيان ”بناء على 
تحقيقـــات مفصلـــة، ليس هنـــاك أي أثر 
على جســـمها منذ اقتيادها إلى السيارة 
(مقبوضـــا عليهـــا) وأيضا فـــي الموقع 
(مركـــز الشـــرطة)“، رافضـــة مزاعم على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي ترجـــح 

تعرضها للضرب.
تلفزيونية  دائـــرة  لقطـــات  وأظهرت 
مغلقة نشـــرها التلفزيون الرسمي امرأة 
تحمل نفس الاســـم تســـقط بعد وقوفها 
مـــن على كرســـي لتتحدث مع مســـؤول 
في مركز الشـــرطة. ولم يتســـن لرويترز 

التحقق من اللقطات.
ونقل التلفزيون الرسمي عن الشرطة 
قولهـــا إن مهســـا تعرضت لأزمـــة قلبية 
بعد اقتيادها إلى المركز التابع لشـــرطة 
الأخلاق من أجل ”إقناعها وإرشـــادها“، 
نافية مزاعـــم تعرضها للضـــرب. ونفى 
أقاربهـــا أنها كانت مصابـــة بأي مرض 

في القلب.
ومن بين أقوى التعليقات على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي تعليـــق دعا فيه 
السياســـي الإصلاحـــي محمود صديقي 
الجمعـــة المرشـــد الأعلى آيـــة الله علي 

خامنئي إلى التحدث عن قضية مهسا.
وقـــال صديقـــي علـــى تويتـــر ”ماذا 
يقول المرشـــد الأعلى، الذي ندد عن حق 
بالشـــرطة الأميركية بسبب وفاة جورج 
فلويـــد، عن معاملـــة الشـــرطة الإيرانية 

لمهسا أميني؟“.
وفـــي عام 2020 قال خامنئي إن مقتل 
فلويد بعد احتجاز الشـــرطة له يكشـــف 
”الطبيعة الحقيقية“ للحكام الأميركيين.

وبموجب الشـــريعة الإسلامية التي 
طُبقـــت في إيـــران بعد ثورة عـــام 1979 
الإسلامية تلتزم النساء بتغطية شعرهن 
وارتداء ملابس طويلة فضفاضة لإخفاء 
مفاتنهن. وتتعرض النســـاء المخالفات 
لعقوبة التأنيـــب العلني أو دفع غرامات 

أو الاعتقال.
وبعـــد مرور عقود علـــى قيام الثورة 
مـــا زال الحـــكام الدينيـــون يحاولـــون 
تطبيق الشـــريعة في الوقت الذي ترتدي 
فيه نســـاء كثيـــرات من جميـــع الأعمار 
وقصيرة  ضيقـــة  ملابـــس  والخلفيـــات 
وأغطيـــة رأس ملونة تكشـــف الكثير من 

الشعر.
وفي أعقاب انتصار الثورة الإسلامية 
عام 1979، يلزم القانون النساء في إيران 
أيا تكن جنســـيتهن أو انتماؤهن الديني 

بتغطية الرأس والعنق.
لكن الهوامش بشـــأن هـــذه القواعد 
اتســـعت بشـــكل تدريجي خلال العقدين 
الماضيين. وتعمد العديد من النساء الى 
وضع غطاء الرأس بشـــكل متراخٍ يكشف 
جـــزءا من الشـــعر، خصوصا في طهران 

ومدن كبرى.

وانتقدت وســـائل إعـــلام محلية في 
الآونة الماضية تصرفات لبعض عناصر 
”الشـــرطة الأخلاقية“ المكلّفـــة بالتحقق 
من تطبيق القواعد الإســـلامية، والذين 
يتواجدون في الشـــوارع ولهم صلاحية 
دخـــول الأماكـــن العامة للتأكـــد مما إذا 

كانت هذه القوانين مطبّقة.
وتراجـــع تواجد هذه الشـــرطة بعيد 
وصـــول المعتـــدل حســـن روحاني إلى 
الرئاســـة فـــي 2013. لكن ســـجّل حضور 
متجـــدد لهـــا في الأشـــهر الأخيـــرة في 
عهد خلفـــه المحافظ المتشـــدد إبراهيم 

رئيسي.
وفي يوليو دعا رئيســـي الذي خلف 
روحانـــي صيف عـــام 2021، إلى تطبيق 

قوانين وقواعد الحجاب ”بشكل كامل“.
إيـــران  ”أعـــداء  أن  علـــى  وشـــدد 
يســـتهدفون ”الأسس الدينية  والإسلام“ 
وقيم المجتمع“، وفق ما نقلت عنه وكالة 

”إرنا“ في الخامس من يوليو.
ومطلـــع يوليو أفادت وســـائل إعلام 
محليـــة أن النســـاء اللواتـــي لا يلتزمن 
بالحجاب سيُمنعن من استخدام المترو 
في مشهد (شمال شرق) ثاني كبرى مدن 
إيران والمقدسة لدى المسلمين الشيعة 

لاحتضانها مرقد الإمام الرضا.
كما أغلقت الســـلطات ثلاثة مقاهٍ في 
مدينة قم المقدســـة جنـــوب طهران، لأن 
النساء لم يلتزمن بوضع الحجاب فيها.

وفاة إيرانية بعد احتجازها 
لدى شرطة الأخلاق 

تشعل احتجاجات

 كابــول - افتتـــح نشـــطاء فـــي مجال 
الدفاع عن حقوق المرأة مكتبة في كابول 
مخصصة للأفغانيات، فـــي خطوة تمثل 
تحديـــا لطالبـــان، وذلك للتشـــجيع على 
القراءة على الرغم من القيود الواســـعة، 

التي فرضها المتشددون الإسلاميون.
وهـــذه المجموعة التـــي أطلقت على 
نفسها اسم ”الحركة العفوية للنشيطات 
الأفغانيات“، افتتحت مكتبة تابعة لها في 
مطلع الأسبوع الماضي، وسط احتفالية 

حضرتها وسائل الإعلام المحلية.

وجـــاءت هـــذه الخطـــوة فـــي الوقت 
الذي تشـــهد فيه أفغانســـتان مـــرور عام 
على اســـتيلاء طالبان على الســـلطة، في 
أغســـطس مـــن العام الماضـــي، حيث تم 
قمع الحقوق الأساســـية للمرأة وتقليص 
حرية الإعلام، وسقوط مناطق واسعة من 
البـــلاد في دائرة الفقـــر، وذلك في أعقاب 
الانسحاب الفوضوي لقوات حلف الناتو 
بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان.

وتم إغـــلاق أبـــواب المـــدارس أمام 
عـــاد  أن  منـــذ  الصغيـــرات  الفتيـــات 

المتشـــددون إلى الحكم، بينما تضاءلت 
فـــرص النســـاء فـــي العمـــل فـــي معظم 

المكاتب الحكومية.
كما لا يتم الســـماح للنســـاء بالسفر 
لمســـافة بعيدة من دون وجـــود ولي أمر 
من الذكـــور، وصـــدرت أوامـــر لمذيعات 
البرامـــج التلفزيونية بتغطية وجوههن، 
ويقول المراقبون إنه من المحتمل فرض 

المزيد من القيود.
وقالت المجموعة المؤسســـة لمكتبة 
”زان“ بكابـــول إنها قررت إتاحة مســـاحة 
للنســـاء الأفغانيات للتعلم، بعد أن قامت 
قـــوات طالبان مرارا بقمـــع الاحتجاجات 
النسائية في الشـــوارع للمطالبة بإتاحة 
فـــرص التعليـــم والعمـــل وغيرهـــا مـــن 

الحريات.
وقالـــت منظمـــة العفـــو الدوليـــة في 
تقريـــر لها أصدرته فـــي يوليو الماضي، 
تحت عنوان ”الموت بالتصوير البطيء“، 
بعد إجراء مقابلات مع أكثر من مئة امرأة 
وفتاة أفغانيـــة، إن حكومة طالبان هددت 
واحتجـــزت وعذبـــت، ومارســـت الإخفاء 
القسري ضد أولئك الذين تجاسروا على 

الاحتجاج على سياساتها.
مـــن  وهـــي  بســـيم  ليلـــى  وأكـــدت 
المشـــاركين في تأســـيس مكتبة النساء 
أن ”الفتيات الأفغانيات يعشـــن في حالة 
من اليأس التام، منذ إغلاق المدارس في 
العام الماضي، وهن يشـــعرن بالاكتئاب، 

ونحن نريـــد أن نجلب لقلوبهن الأمل في 
أنـــه يوجد مكان يمكنهـــن فيه على الأقل 
أن يرفعن من مســـتوى الوعي لديهن من 

خلال قراءة كتاب“.
والمعلمون  والشعراء  الكُتاب  وتبرع 
والطـــلاب وغيرهـــم من النشـــطاء بأكثر 
من ألف كتـــاب للمكتبة، بعد أن دشـــنت 
مجموعة المؤسسين حملة لجمع الكتب.
وأصبحت المكتبة تحتوي الآن على 
كتب متعلقة بمجالات الاقتصاد والإدارة 
والفلسفة والشـــعر، إلى جانب الروايات 
والإســـلامية  السياســـية  والدراســـات 

والقانونية.
وإلى جانب المجلـــدات مثل قاموس 
أكســـفورد، توجد علـــى أرفـــف المكتبة 
عناويـــن باللغة الإنجليزيـــة، ومن بينها 
كتـــاب عنوانـــه ”تتبـــع عمليـــة اغتيـــال 
بوتو: من وزيرســـتان إلى القيادة العامة 
للعمليـــات“، وهو يوصف بأنه ”كشـــف 
تقشـــعر له الأبدان للعلاقة ذات المصالح 
المتبادلـــة بيـــن الجيـــش الباكســـتاني 
وأجهـــزة المخابـــرات بمـــا لهمـــا مـــن 
نفوذ طـــاغ، وبين الجماعات الإســـلامية 

الإرهابية المتطرفة الراسخة هناك“.
بايات“  ”كريســـتال  منظمـــة  ودفعت 
غير الربحية التي تديرها سيدة أفغانية 
تقيـــم في الخـــارج قيمـــة إيجـــار ثلاثة 
أشـــهر للمقر الذي يســـتضيف المكتبة، 
وتبرعـــت بمال حتى تســـتطيع مجموعة 

المؤسسين شـــراء أرفف للكتب ومقاعد 
وأرائك ولافتات.

وقالـــت بســـيم إن المجموعة تخطط 
لتنظيم مســـابقة فـــي القـــراءة، وندوات 

شعرية وغير ذلك من الأنشطة الثقافية.

بينمـــا قالـــت زوليـــا بارســـي وهي 
مؤسســـة مشـــاركة أخرى في المشـــروع 
إن الفريـــق يأمـــل فـــي توســـيع المكتبة 
الصغيـــرة بكابـــول، إلى جانـــب افتتاح 
مكتبـــات مماثلة في الولايـــات الأفغانية، 

وذلك في حالة عدم اعتراض طالبان.
وأضافـــت بارســـي ”أعتقـــد أن هذه 
المكتبة سرية في هذه المرحلة“، حيث أن 
الفريق لم يطلب ترخيصا لها من سلطات 
طالبـــان، وأوضحـــت أن الفريـــق ”افتتح 
المكتبة بمراسم سريعة استغرقت ساعة 
واحدة، لأن الصحافيين خشوا من ظهور 
أفـــراد الأمن التابعيـــن لطالبـــان وإلقاء 

القبض عليهم“.

وتعرض العاملون في وسائل الإعلام 
تعسفية  احتجاز  لعمليات  والصحافيين 
وإيذاء وتعذيب، ممـــا أدى بدرجة كبيرة 
إلى تقييد حريـــة الصحافة، والمزيد من 
تقليـــص إمكانيـــة حصـــول المواطنين 

الأفغان على المعلومات الصحيحة.
ورغم ســـيطرة طالبان أكدت بارسي 
تصميمهـــا علـــى الدفـــاع عـــن مكتبـــة 
المجموعة، وحثت المجتمع الدولي على 
مســـاندة المـــرأة الأفغانية فـــي دعوتها 
والتعليـــم  والحريـــة  والعمـــل  للعدالـــة 
والمشـــاركة السياســـية في أفغانستان، 
وهـــي دولـــة تخلـــى عنها الغرب وســـط 

أزمتها.
كما أجابت عندما سئلت عما إذا كانت 
تخشـــى المتشددين، قائلة ”بأمانة أنا لم 
أعد أشعر بالخوف من طالبان، صدقوني 
إنني أشعر بأنني في قمة الشجاعة أمام 

طالبان، وسنواصل معركتنا“.
ولدى أفغانســـتان تاريـــخ طويل من 
العنف ضد المرأة، ولكن الوضع يتدهور 

من شهر إلى آخر تحت حكم طالبان.
ويقـــول المراقبون إنه بالإضافة إلى 
توجد  لطالبـــان،  القمعيـــة  السياســـات 
أيضـــا أعـــداد كبيـــرة من حـــالات زواج 
الأطفـــال، وعمليات قتل للنســـاء خارج 
نطـــاق القانون، إلـــى جانب زيـــادة في 
أعمـــال العنـــف الأســـرية والتمييز بين 

الجنسين.

أدعو آية الله علي 

خامنئي إلى التحدث 

عن قضية مهسا

محمود صديقي

ون طالبان
ّ

أنصار حقوق المرأة في أفغانستان يتحد

أفغانيات يكسرن المحظور

سلاح أشد فتكا من العتاد

الغاز الروسي {قنبلة موقوتة} 
تقسم الأوروبيين

موسكو تدفع نحو تفكيك التضامن الأوروبي الداعم لأوكرانيا
ــــــذي يمتلكه  يبدو ســــــلاح الغــــــاز ال
ــــــس الروســــــي فلاديمير بوتين  الرئي
أكثر فتكا من العتاد العسكري الذي 
توجه به إلى أوكرانيا. ومع اقتراب 
فصل الشــــــتاء تســــــعى الحكومات 
الأوروبية إلى تأمين احتياجاتها من 
الغاز المخصــــــص للتدفئة والكهرباء 
تجنبا لأي رجات اجتماعية داخلها، 
لكن محللين يشــــــككون في صمود 

خزانات أوروبا لفترة طويلة.

الأوروبيون سيضطرون إلى 

الخروج في مظاهرات من 

شأنها إسقاط الحكومات 

الحالية، وصعود أخرى أقل 

عداء لموسكو

المدارس أغلقت أمام 

الفتيات منذ أن عادت 

طالبان، بينما تضاءلت 

فرص النساء في العمل 

في المكاتب الحكومية



 باريس - لم ترد الصين ولا روسيا تحديد 
طبيعة العلاقة التي تجمعهما، لا حين كانت 
الدولتان تتبعان الأيديولوجية الشــــيوعية 
ذاتها، أيــــام الاتحاد الســــوفياتي، ولا بعد 
انهياره بصعود روسيا بوتين. وكأنما أصر 
كل منهما على إبقاء طريق عودة عن تحالف 

لا هو بالوثيق ولا هو بالهش.
إلا أن المؤكــــد أن أيّ تصــــدّع يعصــــف 
بعلاقات كل منهما مــــع الغرب، يصب في 
صالــــح تقــــارب يتجدد كل مــــرة بين بكين 
وموســــكو، وهذا التقارب يشــــهد في هذه 
الأيام شهر عسل تم التعبير عنه الخميس 
الماضي في ســــمرقند بأوزبكستان، والذي 

رأي فيه البعض بدايــــة ولادة نظام عالمي 
جديــــد معالمه وقواه الدافعــــة لا تزال غير 
الإســــتراتيجيات  تبايــــن  بفعل  واضحــــة 

والأهداف والرؤى بين أطرافه.

شراكة أم تحالف

لــــو اســــتثنينا الغــــرب مــــن الصورة، 
فســــنرى تنافساً كبيراً وحثيثاً بين الصين 
وروســــيا على صعــــد مختلفة، مــــن بينها 
وليــــس كلهــــا، آســــيا والســــوق العالمية 
والجمهوريــــات الإســــلامية المنفضــــة عن 

تركة الاتحاد السوفياتي.

ويــــرى ســــيريل بريــــت الباحــــث في 
معهــــد جاك ديلور بباريس إن العلاقة بين 
الطرفــــين، شــــراكة حقيقيــــة، إلا أنها غير 
متوازنة وغير متجانسة، وفي الوقت الذي 
لا يجمــــع البلدين أيّ رابــــط أيديولوجي، 
فإن هناك رؤية مشتركة للعلاقات الدولية 
باتجاه إزالة التأثيــــر الغربي عن العالم. 
من جهة أخرى فإن علاقة بكين بموســــكو 
ليســــت ”زاوج مصلحة“ كمــــا تقول أليس 
إيكمــــان، المحللــــة المســــؤولة عن شــــؤون 
آســــيا في معهد الدراسات الأمنية التابع 
للاتحاد الأوروبي، فبينهما بالفعل ”نقاط 
تلاقٍ كثيرة“، والصين لديها قراءة متقاربة 

إلى حد مــــا، مع قراءة روســــيا للتوترات 
القائمــــة مع الولايــــات المتحدة ومع حلف 
شــــمال الأطلســــي، لكــــن “مــــن الواضــــح 
أننا أمــــام حالة اســــتقطاب للعالم“، وفقاً 
لإيكمان التي ترفض فكرة أن يكون للصين 

“حلفاء” بل مجرّد شركاء.

الصحافــــة  لوكالــــة  تقريــــر  وينقــــل 
الفرنســــية عن إيمانويل دوبــــوي، رئيس 
معهد المســــتقبل والأمن في أوروبا وصفه 
لتلــــك العلاقة بأنها ”كتلــــة مرنة“، تتضح 
أبــــرز ملامحها في التدريبات العســــكرية 
المشــــتركة التي تتكرر وتيرتها، والتعاون 
في مجــــالات الطاقة والفضاء، وينســــقان 
الهيئــــات  فــــي  ومواقفهمــــا  تحركاتهمــــا 

الدولية.
في الواقع إن هيكلية تتشكل اليوم من 
خــــلال العديد من المنظمــــات، بما في ذلك 
منظمة شــــنغهاي للتعاون، وهــــي الإطار 
الذي جمــــع الرئيس الصينــــي مع نظيره 
الروســــي مؤخــــراً، مما يؤكــــد على توجه 

نحو ”شرقنة“ العلاقات الدولية.

من يقع في الفخ 

هذا المســــار ســــوف يخضــــع لاختبار 
جــــدّي، حــــين يتــــم التعبير عنــــه بطريقة 
يتجلــــى مــــن خلالها الموقــــف الموحد على 
نحــــو أوضح في الجمعيــــة العامة المقبلة 
للأمم المتحدة، بينما دُعي إلى قمة منظمة 
شــــنغهاي للتعــــاون فــــي ســــمرقند قــــادة 
بيلاروســــيا وإيــــران والهند وباكســــتان 
والعديــــد من دول آســــيا الوســــطى الذين 
تمكنوا من مشــــاركة وجهــــات نظرهم مع 
الرئيســــين شــــي جــــين بينــــغ وفلاديمير 

بوتين، قبــــل أيام قليلة مــــن اجتماع قادة 
العالم في نيويورك.

المراقبون يرون صورة أخرى، فروسيا 
والصــــين ليســــتا الآن في الوضع نفســــه، 
لقــــد كان علــــى موســــكو أن تتقــــرب ذليلة 
مــــن هذه المنظمــــة التي أنشــــأتها بكين في 
الأساس للحد من تحركات روسيا في آسيا 
الوسطى. وهذا يوضح بشكل صريح مدى 
حاجــــة بوتين إلــــى الصين، فروســــيا التي 
تبدو معزولــــة وخاضعة للعقوبات الغربية 
عليها أن تتطلع نحو الشــــرق لأن خياراتها 

محدودة.
بينمــــا الصين أقوى في هذه الأيام من 
روسيا، حسب إيفان فيغنباوم الباحث في 
مركز كارنيغي للسلام الدولي، ومصالحها 
أشــــمل وأكثر تنوعًا. غيــــر أن هدف بكين 
المحافظــــة على تفاهمها مع موســــكو على 
المســــتوى الإســــتراتيجي، لمواجهة القوة 
الأميركية، دونما حاجــــة إلى تقديم الدعم 
لها على المســــتوى التكتيكــــي، لأن الصين 
تستفيد من الوصول إلى الأسواق العالمية، 
وتتجنب العقوبات وتبني علاقات مع دول 
تخشــــى من روسيا، مثل تلك الموجودة في 

آسيا الوسطى.
أمــــا المــــؤرخ بييــــر غروســــيه فيعتبر 
أن دعــــم الصــــين لبوتين ربما يكــــون فخاً 
للصين، علــــى اعتبار أن العداء الروســــي 
للغرب ”يفرض الســــير فــــي منحدر خطير 
مــــن المواجهة يجعــــل التعايش الســــلمي 
صعبًا”، بينما مــــا زالت الصين في حاجة 
إلى التبــــادلات الاقتصادية والتكنولوجية 

مع الدول الرأسمالية الكبرى.
وعلى الرغم من ارتفاع نســــب التبادل 
التجــــاري بين البلدين، فــــي هذ العام، بما 

قارب 30 في المئة عن العام الماضي، إلا أن 
التنين الصيني والدب الروســــي يتفقران 
إلــــى الثقــــة ببعضهمــــا البعــــض، ونقلت 
بلومبيــــرغ توقعات محلليهــــا التي تقول 
إنّ حجــــم إمــــدادات الفحم الروســــي إلى 
الصين قد تزداد العام الجاري، لتصل إلى 
71 مليــــون طن، مرجّحــــين حصول الصين 
على الفحم الروســــي الذي كان مخصصاً 

لتوريده إلى اليابان.

وقــــد نقل عــــن مديــــر إدارة الاقتصاد 
فــــي وزارة الخارجية الروســــية ديميترى 
بيريشيفسكي في أغسطس الماضي، قوله 
“لقــــد قمنــــا ببناء نظــــام شــــامل للعلاقات 
الثنائيــــة علــــى مختلف المســــتويات، من 
الأعلى وحتــــى المســــتويات الإقليمية في 

مختلف المجالات والقطاعات”.
 – الصينيــــة  العلاقــــات  عبــــرت  لقــــد 
الروسية سياقاً طويلاً من التوتر الشديد، 
لتجد الصين أن لديها الآن فرصة لتسريع 
تقاربهــــا مع روســــيا. وســــيكون انعكاس 
ذلك بشــــكل مقلق للغاية على تايوان التي 
اشــــتكت حكومتها من أن تعزيز العلاقات 
بين موسكو وبكين ســــوف يضر بالسلام 

الدولي.

 بغــداد - هـــل ارتكبـــت إيـــران الغلطة 
القاتلة حين قررت العبث بتكوين مســـتقر 
عبر القرون، له هيكليته ونظامه المنضبط؟ 
إذ لا يشـــبه ما جـــرى في بغـــداد مؤخراً، 
بأيّ صورة، الاحتجاجات الشـــعبية التي 
اندلعـــت في العـــام 2019، والتي ولدت من 
الإحباط من الفساد السياسي، فقد انطلق 
العنف هذه المرة مباشـــرة في وجه النفوذ 

الإيراني في العراق.
وحســـبما كتـــب أحمد طويـــج، محلل 
شؤون الشرق الأوسط المستقل ومستشار 
منظمة “ســـند” لبناء السلام العراقية غير 
الحكوميـــة، فـــي الفورين بوليســـي، فإن 
أتبـــاع الصـــدر حوّلوا بغداد إلـــى منطقة 
حرب، إلـــى أن طلب منهـــم زعيمهم إنهاء 
المظاهر المســـلحة في صباح اليوم التالي. 
وخـــلال ســـاعة واحدة، توقفـــت الفوضى 
في المدينة، بعـــد أن لقي 21 عراقياً حتفهم 

وأصيب 250 آخرون.

التجاهل الذي قوبـــل به بيان الصدر، 
والـــذي أعلـــن فيه انســـحابه مـــن الحياة 
السياســـية، صب الزيت على النار، وبدلاً 
من أن يحصد خصومه السياســـيون ثمرة 
ذلك التعامل البارد، استفزّ موقفهم أنصار 

الصدر وأجج دوافعهم أكثر.
الصراع الخفي في ذلك المشهد، هو بين 
المرجعيتين العربية والفارسية للشيعة في 
العالـــم اليـــوم، وهـــو صـــراع تاريخي لم 
يحســـم بعد، انطلقت شرارة تجدده في 28 

أغسطس الماضي.

نظام دقيق

عندما أعلن المرجع الشـــيعي العراقي 
آية الله كاظم الحائري تقاعده من منصبه 
كمرجع ديني بأثر فـــوري. لم يكتف بذلك، 
بل طالب أتباعه بدعم آية الله علي خامنئي 
بـــدلاً مـــن اتّباعه هـــو. والحائـــري يمتلك 
تأثيـــراً كبيـــراً على أنصار الصـــدر، الأمر 
الذي فوجئ به الأخير وجعله يتصرّف برد 

الفعل على الفور ويصدر بيانه الذي أخرج 
أنصاره إلى الشوارع.

وعلى الرغم من أن الشيعة في العراق 
ما زالــــوا بغالبيتهم يتبعون آية الله علي 
السيستاني ويعتبرونه المرجع الأعلى، إلا 
أنه زعم أنه اختار الابتعاد عن السياسة. 
وفي إيــــران يعتبر الشــــيعة المرجع الأول 
لهم المرشــــد الأعلى علــــي خامنئي، الذي، 
وعلى النقيض من السيســــتاني، يشــــارك 
إلــــى حد كبير فــــي حكم بــــلاده ومحاولة 

التأثير على العراق.
وعلى خلاف ابنــــه، كان والد مقتدى، 
آيــــة الله محمــــد الصــــدر، يتمتــــع بنظر 
كثيريــــن، بالمؤهلات الكافيــــة ليكون قائدًا 
روحيًا وزعيمًا سياسيًا، ولكن بعد اغتيال 
الصــــدر الأكبــــر في العــــام 1999، انقســــم 
الموالون له في ولائهم السياسي والديني.

ولا يــــرى الكثير من أتبــــاع مقتدى أن 
الأخيــــر مؤهل شــــرعياً بما يجعلــــه قادراً 
علــــى صون مصالحهم، وهــــم أمام واجب 
ديني يفرض عليهــــم اختيار مرجع، لذلك 
اتجهــــوا نحو الحائري الــــذي كان حصل 
علــــى تأييد الصدر الأكبر على المســــتوى 

الديني.
واتخــــذ الحائري قراراً غير مســــبوق 
باســــتقالته من تكليفه الشرعي، ما أحدث 
خللاً في نظام المرجعية الشــــيعية. فدوره 
كمرجع لا ينتهي عــــادة إلا بالموت. وتقف 
حالة السيستاني الذي يبلغ من العمر 92 
عامــــا مثالاً على ذلك، فهو ما يزال يمارس 
مهامه رغم تقدمه في الســــن. كذلك واصل 
آيــــة الله محمد حســــين فضــــل الله عمله 
كمرجع على الرغم من دخوله المستشــــفى 
عدة مرات، حتى رحيله في عام 2010. كما 
أنه ليس من الشائع أن يعين آية الله على 
قيــــد الحياة خليفته، ناهيــــك عن اعتراف 
آية الله العراقي بالســــلطة الدينية لرجال 
الدين في إيــــران، ويضع قم فوق النجف. 
وعند هذا المنعطف يبــــرز الدور الإيراني 
الذي يريد ســــحب البســــاط مــــن الصدر 

والحد من نفوذه.
محاولــــة الإيرانيين إحــــكام قبضتهم 
علــــى العــــراق بالســــيطرة المذهبية على 
أتباع الصدر تبدو محاولة غير مدروسة، 
وقد كان الاعتقاد الســــائد فــــي طهران أن 
بوسعهم انتزاع أتباعه منه. إلا أن ما لفت 
الأنظــــار أكثر مدى ولاء هــــؤلاء لمرجعهم، 
كما فــــي مقاطع الفيديو التــــي أعلن فيها  
أحد الصدريــــين دعمه للصــــدر “حتى لو 
قرر الجلوس مع معاوية بن أبي سفيان”، 

الشخصية التي يعتبرها الشيعة الخصم 
الأول للإمام علي بن أبي طالب.

نـــزول أتبـــاع الصـــدر إلـــى الشـــارع 
رســـالة  العراقـــي  للبرلمـــان  واقتحامهـــم 
مباشـــرة موجهة إلـــى إيران، تقـــول إنهم 
بإمكانهم احتلال بغداد وكافة مؤسســـات 
الدولة خلال ســـاعات، وأن الصدر لا يزال 

صاحب القرار الأول والأخير عندهم.
معركـــة الصدر مـــع الإيرانيـــين تعود 
إلـــى أكتوبـــر الماضي، حـــين أعلنت نتائج 
الانتخابات العراقية، وتركت الأوضاع في 
العراق وســـط مأزق سياسي لا فائز فعلياً 
فيه ولا خاســـر، ولـــم يكن لـــدى أي حزب 
سياســـي أغلبيـــة كافية لتشـــكيل حكومة. 
وبفـــوزه بأكبر كتلة، حصل الصدر على 73 
مقعدا مـــن أصل 329 مقعـــدا، متقدماً على 

التحالف المدعوم من إيران.
عند ذاك شـــعرت إيران أنهـــا قد بدأت 
تفقـــد نفوذهـــا على البلـــد الـــذي يواجه 
معـــدلات فقـــر مرتفعة، وظواهر فســـاد لم 
تعد خافية على أحد، إضافة إلى زيادة في 

عمالة الأطفال، ومعدلات بطالة قياسية.

صدام غير مسبوق

وتعتقد الفورين بوليســـي أن الوضع 
الحالي يمثّل “أســـوأ صراع شيعي داخلي 
فـــي العراق منـــذ ســـنوات”، منـــذ الغزو 
الأميركـــي فـــي العام 2003 وإســـقاط نظام 

الرئيس الراحل صدام حسين.
اعتقـــد الصـــدر أنـــه يدشّـــن مرحلـــة 
جديدة، وأعلن نيته استبعاد كافة الأحزاب 
والتيارات المدعومة من إيران من المشاركة 
في الحكومة الجديدة. ولتنبيهه إلى النهج 
الذي بات يهدّد مصالحها أرسلت إيران في 
فبرايـــر الماضي الجنرال إســـماعيل قاآني 
لمقابلته، وتسرّب من لقاء الاثنين أن الصدر 
وبّـــخ الضيف الإيراني قائـــلاً ”ما علاقتك 
أنـــت بالسياســـة العراقية؟”. لكـــن إيران 
واصلت ضغوطها علـــى الصدر الذي أخذ 
يطالـــب، هذا الصيف، بتنظيـــم انتخابات 

مبكرة.
ومن غير المرجـــح أن تؤدي انتخابات 
أخـــرى إلـــى إصـــلاح الأضـــرار الهيكلية 
العميقة التي أصابت العملية السياســـية 
مـــن جهـــة، والمرجعية الشـــيعية من جهة 
أخرى، لأن الفوضى التي اســـتمرت أربعا 
وعشرين ساعة تظهر ما يمكن أن يحدث إن 
ظل الصدريون دون قيادة مســـؤولة، وهي 
مؤشر أيضا على مدى السرعة التي يمكن 
أن تدخـــل فيهـــا البلاد في حـــرب داخلية 
شـــاملة بالنظـــر إلـــى الســـكان المدججين 
بالســـلاح. وهـــذا العنـــف كلّـــه تتحمـــل 
مسؤوليته إيران التي صعّدت الموقف إلى 
ذروته وربما تكـــون الخيوط قد أفلتت من 
سيطرتها أخيراً بعد أن تدخلت في هندسة 
روحية عربية لا يفهم الإيرانيون طبيعتها.

السبت 62022/09/17

السنة 45 العدد 12539 في العمق

محاولة الإيرانيين إحكام 

قبضتهم على العراق 

بالسيطرة المذهبية على 

أتباع الصدر تبدو محاولة 

غير مدروسة

هيكلية تتشكل اليوم من خلال العديد من المنظمات، بما في ذلك منظمة شنغهاي للتعاون

 لنــدن - صراع النجـــف وقم لا يقوم 
فقـــط علـــى تقابـــل عربي فارســـي، هو 
نشـــط فـــي حقيقـــة الأمر، بـــل إن هناك 
بنية مختلفة داخل كل منهما؛ فمرجعية 
النجـــف لا تتبنى مبدأ ولاية الفقيه، في 
الوقت الـــذي باتت قم قبلة ولاية الفقيه 
العالميـــة، الأمر الذي ســـينعكس تبايناً 

حاداً على عالمي السياسة والحكم.
مرجعيـــة النجف وعلى مرّ تاريخها 
لم تجعل السياســـة جزءاً من برامجها، 
وحين تتدخل في المشهد، يكون تدخلها 
إثر حدث معينّ، أو بناء على مناشـــدة، 
ويســـتثنى من ذلك سلوك المرجع محمد 

باقر الصدر.
إلا أن الخلـــل بـــدأ حـــين تم تتبيع 
مرجعية النجف إلى علي السيســـتاني، 
الإيرانـــي الأصل، ما حـــرف النجف عن 
دورهـــا التاريخـــي المتمثل بالإرشـــاد، 
بإزاء دور فـــردي يقوم به علي خامنئي 
كمرشـــد يسعى لبســـط نفوذ بلاده في 
مشروع إمبراطوري يتعارض مع الدور 

الإصلاحي للنجف.
وبينما تعتمد مرجعية النجف مبدأ 
“مســـافة التوجيـــه”، بالابتعـــاد عن زج 
نفسها في الشأن العام، تتعمّد مرجعية 
قـــم التدخـــل المباشـــر فـــي كل صغيرة 

وكبيرة.

النجـــف  مرجعيـــة  زالـــت  ومـــا 
تتصـــرّف بحـــذر حيـــال صراعها مع 
مرجعية قم، فقد حصرت ذلك التنافس 
بـــين الاثنتين على الســـاحة العراقية، 
النجـــف  رمزيـــة  علـــى  للمحافظـــة 
ومكانتها لدى الشـــيعة حـــول العالم، 
وكذلـــك بفضل شـــعور النجـــف بدور 
العـــراق الريادي فـــي العالمين العربي

 والإسلامي.

 أمـــا مرجعية قم فمـــن بين أهدافها 
تفكيك البنـــى القائمة فـــي المجتمعات 
وكســـر الحـــدود بـــين الـــدول، وخلق 
الولاءات علـــى امتداد خارطـــة العالم. 
تصطـــدم  أن  الطبيعـــي  مـــن  وكان 
المرجعيتـــان فـــي النهاية في الســـاحة 
العراقية، حيث يبـــرز التناقض بينهما 

بشكل حاد.

ســـبّب ذلك الصراع توتراً مستمراً 
اتبعـــت المرجعيتـــان بســـببه ســـلوكاً 
سياســـياً ودينياً اضطراريـــاً، فتدخلت 
مرجعيـــة النجف فـــي العـــام 2005 في 
وطنيـــة  جمعيـــة  بانتخـــاب  المطالبـــة 
ووضع دســـتور للبلاد، وأصدرت فتوى 
إشـــكالية ما يزال يـــدور حولها الجدل، 
عرفت بفتـــوى «الجهاد الكفائـــي»، رداً 
على ظهـــور تنظيم داعـــش واجتياحه 

للموصل.
وحتـــى تتمكـــن مرجعيـــة قـــم من 
السيطرة اختارت أن تكون لها واجهات 
سياسية وأحزاب تتبع لطهران مباشرة، 
وســـرعان ما لمســـت مرجعيـــة النجف 
آثـــار الصـــراع الأميركـــي – الإيرانـــي 
الذي تنخرط فيـــه مرجعية قم انخراطاً 
تامـــاً والـــذي انعكـــس علـــى مصالـــح 

أتباعها.
علـــت أصوات مـــن النجف ترفض 
التدخـــل الإيراني في شـــؤون العراق 
وغيـــره مـــن الـــدول العربيـــة، وأعلن 
ذلك ممثل مرجعيـــة النجف في خطبة 
الجمعـــة مـــن مدينة كربـــلاء منتصف 
نوفمبر من عـــام 2019. قبل أن يتحول 
رفض الوجـــود الإيراني إلـــى ظاهرة 
تنتشـــر يوماً بعد يوم بين المرجعيات 
الشيعية العربية في العراق ومقلديها.

صراع النجف وقم

ط الإيرانيون في خلخلة المرجعية الشيعية بالعراق؟
ّ

هل تور
 شيعية - شيعية هي الأسوأ

ً
أذرع إيران تزكي حربا

أبانت الأحداث الأخيرة في العراق عن معركة جيوسياســــــية تدور رحاها بين 
إيران وجهود العراق لتشــــــكيل حكومة فــــــي بغداد. تلك المعركة لم يكن لها أن 
تطفو على السطح، لولا ما كشفه موقف مقتدى الصدر الذي تمكّن في غضون 
أربع وعشــــــرين ساعة من إظهار مدى قوته، عندما خضعت شوارع العاصمة 

العراقية للعنف بفعل تصريحاته، قبل أن يتوقف بأمر آخر منه.

روسيا والصين على طريقة {شرقنة} العلاقات الدولية

الوضع الحالي يمثل، حسب الخبراء، أسوأ صراع شيعي داخلي في العراق منذ سنوات (منذ إسقاط نظام صدام حسين)

مرجعية النجف لا تزال 

ف بحذر للمحافظة 
ّ
تتصر

على رمزيتها، وشعورها 

بدور العراق في العالمين 

العربي والإسلامي

وضع البلدين غير متكافئ 

اليوم، لذلك رأينا موسكو 

تتقرب من منظمة 

 
ً
أنشأتها بكين أساسا

للحد من تحركات روسيا



 واشــنطن - كانت خطـــط دول العالم 
ببـــطء  كانـــت  وإن  مجتمعـــة،  تســـير 
وبخطـــوات متباينـــة، نحـــو التحـــول 
إلـــى الطاقة النظيفـــة، فالكوكب لم يعد 
يحتمـــل المزيد من الانبعاثات الســـامة، 
وإلا سيسير بنا في رحلة جنونية نحو 
الكارثـــة. لكـــن هذه الخطـــط اصطدمت 
بأزمات في الطاقة وحروب لتعيد العالم 

إلى ”الوقود القذر“.
الاقتصاديـــة  المحللـــة  وتقـــول 
فيليســـيتي برادســـتوك إن العديـــد من 
البلـــدان حول العالم لا تزال تعتمد على 
إنتاج الفحم ومشتقاته لاحتياجاتها من 
الطاقة، رغم الوعـــود الكبيرة بالابتعاد 
بســـرعة عـــن الفحـــم، الذي يعـــدّ ”أقذر 

مصدر للوقود الأحفوري“.
تقريـــر  فـــي  برادســـتوك  وتقـــول 
لموقـــع أويـــل برايس الأميركـــي إن هذا 
الأمـــر ليـــس مفاجئا من أمثـــال الصين 
وأستراليا اللتين لا تخفيان اعتمادهما 
على الفحـــم. لكن القلق يأتـــي من دول 
أوروبيـــة أعلنـــت العـــام الماضـــي عن 
أهدافها لفطم نفســـها عن الفحم بحلول 
منتصف العقد. وتشير الزيادة في أرقام 
إنتـــاج الفحـــم وتصديره واســـتيراده 
هـــذا الصيف إلـــى أن العالم لم يتجاوز 

إدمانه.
وقـــد ارتفعـــت واردات الصـــين 

من الفحم هذا الصيف، حيث 
قررت شراء الإمدادات الروسية 

الأرخص بعد ابتعاد أوروبا 
والولايات المتحدة عن الطاقة 

الروسية. واستوردت من روسيا 
في يوليو فحما أكثر بنسبة 15 في 

المئة مقارنة بالعام السابق، وهو 
ما يقدر بنحو 7.42 مليون طن 

فيما يشكل أعلى مستوى 
استيراد في خمس سنوات. 

ويتوقع الكثيرون أن تواصل 
الصين زيادة وارداتها من 
الفحم الروسي الرخيص 

لأنها تخزن الإمدادات لأشهر 
الشتاء. وارتفع طلب البلاد 

على الفحم بالفعل هذا 
الصيف، حيث واجهت 

الصين موجة حر قياسية.
كما أدى الغزو 

الروسي لأوكرانيا إلى 
فرض الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي 
عقوبات على الطاقة 

الروســـية، فقدّم بوتين خصومات كبيرة 
علـــى أســـعار النفـــط والغـــاز والفحم 
وتـــداول  البديلـــة.  الأســـواق  لجـــذب 
الفحـــم الحراري الروســـي بســـعر 150 
دولارا للطـــن فـــي أواخر يوليـــو، وهو 
أقـــل بشـــكل كبيـــر مـــن الإمـــدادات من 
مينـــاء نيوكاســـل الأســـترالي، والـــذي 
تكلـــف حوالـــي 210 دولارات للطن على 
أساس البيع بشـــرط التسليم على ظهر 

السفينة.
ولم يقتصر الأمر على ارتفاع واردات 
الصين من الفحم من روسيا في الأشهر 
الأخيـــرة، بل ارتفعت مســـتويات إنتاج 
البلاد أيضا. واستخرجت الصين، وفقا 
لبيانات من المكتـــب الوطني للإحصاء، 

2.19 مليـــار طن من الفحم في الفترة من 
ينايـــر إلى يونيـــو، أي بزيادة قدرها 11 

في المئة على أساس سنوي.
وفي حين ينتـــاب الكثيرين قلق من 
أن هذا الاعتماد على الفحم سيؤثر سلبا 
على أهداف إزالـــة الكربون في الصين، 
يعتقد الخبراء في هذا القطاع أن البلاد 
لا تزال تســـعى إلى وقف توسع السوق 
فـــي غضون الســـنوات القليلـــة المقبلة، 
حيث أعلن الرئيس الصيني شـــي جين 
بينغ عـــن ضوابط صارمـــة على الفحم 
ضمـــن فترة الخطة الخماســـية الرابعة 

عشرة (2021 – 2025).
وبالإضافـــة إلـــى الصـــين، شـــهدت 
أســـتراليا نمـــوا فـــي ســـوق الفحـــم. 
الأســـترالية  الفحم  مخزونات  وارتفعت 
بنحـــو 150 فـــي المئة، لتصـــل إلى 5.47 
دولار، منـــذ بداية الحرب على أوكرانيا. 
وشهد منتج الفحم الأسترالي وايتهافن 
زيادة في أســـهمه بنســـبة 200 في المئة 
منـــذ ينايـــر، لكـــن المحللين قلقـــون من 
أن يكون الســـهم مضاربـــا. وقال محلل 
الأســـهم الأسترالي بيتر شـــيلتون إنها 
”حصيلـــة أعمال جيـــدة، ولكنها تحققت 

في ظل وفرة في أســـعار الأســـهم، وهو 
أمر غير مستدام“.

وتتجه العديـــد من القوى الأوروبية 
على الرغم من بُعدها الآن إلى أستراليا 
لســـد الفجـــوة الناجمة عـــن العقوبات 
المفروضـــة علـــى الفحم الروســـي. كما 
تواصـــل أســـتراليا تزويـــد العديد من 
الدول الآســـيوية بالفحم. وشهد منتجو 
الفحم الأستراليون الرئيسيون الآخرون 
نيو هـــوب وتيراكوم ويانكول زيادة في 
أسعار أســـهمهم في الأشـــهر الأخيرة. 
وصدم هـــذا العديد مـــن المحللين الذين 
كانوا يتوقعون انخفاض أســـهم الفحم، 
بعـــد زيادة عدد التعهدات المناخية التي 
قدمتهـــا الحكومـــات في جميـــع أنحاء 
في  العالم، بعـــد قمة المناخ ”كـــوب 26“ 

نوفمبر الماضي.
لكن المحللة الاقتصادية 
فيليسيتي برادستوك 
تقول إن الدول 
التقليدية المنتجة 
للفحم ليست 
الوحيدة التي تعتمد 
عليه، حيث يبدو 
أن العديد من القوى 
الأوروبية تتراجع عن 
وعودها المتعلقة بالمناخ، من 
خلال الترحيب به مرة أخرى في

 مواجهة الندرة وارتفاع الأسعار.
وحـــذرت وكالة الطاقـــة الدولية في 
تقرير نشـــرته الشـــهر الماضـــي من أن 
الطلـــب العالمي على الفحم قد يصل مرة 
أخـــرى إلى أعلى مســـتوياته، مع زيادة 

اســـتهلاك الاتحـــاد الأوروبـــي بنحو 7 
في المئـــة، إضافة إلى زيادة بنســـبة 14 
فـــي المئة فـــي 2021. كما تتوقـــع العديد 
من الدول الأوروبية الآن الاســـتمرار في 
اســـتخدام مســـتويات عالية من الفحم 
حتـــى 2023 علـــى الأقـــل، حيـــث تواجه 
نقصا فـــي الغاز وارتفاعا فـــي تكاليف 

الطاقة.
وفي ألمانيا، قال المدير المالي لشـــركة 
مايـــكل مولر إن  الطاقـــة ”آر دابليو إي“ 
المؤسســـة ستســـتمر في حرق المزيد من 
الفحم على المـــدى القصير لتلبية الطلب 
علـــى الطاقـــة فـــي البلاد، حيـــث تواجه 
نقصـــا حادا فـــي الغاز. وأعـــادت ألمانيا 
بالفعل تشـــغيل بعض محطـــات الطاقة 
التي تعمل بالفحم، ومن المتوقع أن تعزز 
”آر دابليـــو إي“ الإنتـــاج أكثـــر. وصرح 
مولر بأن ”الشركة تدعم بنشاط الحكومة 
الألمانيـــة، أو الحكومـــات الأوروبية، في 
إدارة أزمـــة الطاقـــة. لذلك، فإننـــا نعيد 
أيضا طاقة الفحـــم الإضافية لإدارة هذا 

الوضع“.

وفي الآن نفسه، يُطلب الآن من شركات 
الطاقة فـــي المملكة المتحدة، التي تعهدت 
بإغـــلاق أبواب جميع مصانع الفحم قبل 
عام مما كان متوقعا بحلول 2024، تكثيف 
إنتاجها من الفحم لمســـاعدة البلاد على 
تجنـــب انقطـــاع التيـــار الكهربائي في 
أشهر الشتاء. وتقرر تأجيل إغلاق محطة 
طاقـــة تعمل بالفحم في نوتنغهامشـــير، 
وستكون العديد من المحطات الأخرى في 
وضع الاستعداد لتزويد الشبكة الوطنية 
بالمزيد من الطاقة إذا لزم الأمر. ولا تهدد 
التأخيرات هـــدف المملكـــة المتحدة لعام 
2024 فـــي الوقت الحالي، لكـــن قد يتغير 
قريبـــا هذا إذا شـــهدت أوروبا نقصا في 
الطاقة واســـتمرار ارتفاع الأســـعار في 

العام المقبل.
وترى برادســـتوك أن مع اســـتمرار 
البلـــدان التقليديـــة المنتجـــة للفحم في 
الاعتمـــاد بشـــكل كبيـــر علـــى الوقـــود 
الأحفـــوري، تعمـــل العديـــد مـــن الدول 
الأوروبيـــة أيضا على زيادة اســـتخدام 
الفحم في مواجهة نقص الطاقة. ودفعت 
الحرب في أوكرانيـــا والظروف الجوية 
القاســـية في جميع أنحـــاء أوروبا هذا 
الصيف، الســـلطات التي تعهدت سابقا 
بالابتعاد بســـرعة عن الفحم إلى العودة 
للاعتمـــاد على محطـــات الطاقـــة التي 

تعمل به مرة أخرى.

 واشــنطن - اعتبر المحلل الاقتصادي 
أليكـــس كيماني فـــي تقرير لموقـــع أويل 
برايـــس الأميركـــي أن اليورانيـــوم حقق 
عـــودة مثيـــرة للاندهـــاش بعـــد عقد من 
التراجع، حيث تســـبب الغزو الروســـي 
لأوكرانيا في تفاقـــم أزمة الطاقة العالمية 
ودفع أوروبا إلى السعي لاستبدال النفط 

والغاز الروسيين.
وقـــد تضاعفـــت أســـعار اليورانيوم 
خلال الســـنتين الأخيرتين مـــن 30 دولارا 
للرطل في يناير 2021 إلى 64. ويعود ذلك 
إلى حـــد كبير إلى الطاقـــة النووية التي 
يُنظـــر إليها الآن على أنها أساســـية في 
حملة إزالة الكربـــون العالمية. وأصبحت 
عقود اليورانيوم الآجلة تُتداول بحوالي 
52 دولارا للرطل، ولا يرتفع هذا الثمن أو 

ينخفض   بالضرورة مع السلع الأخرى.
وقالـــت نينا ميشـــرا مديـــرة أبحاث 
فـــي  المتداولـــة  الاســـتثمار  صناديـــق 
مؤسســـة زاكس إنفســـتمنت ريســـيرش 
فـــي شـــيكاغو لصحيفة غلـــوب أند ميل 
”ســـنرى اســـتثمارات متزايدة في الطاقة 

البديلة. وأرى في الطاقة النووية واحدة 
من أفضل أشـــكال الطاقة الخضراء دون 
انبعاثات. وتشكل حاليا 10 في المئة فقط 

من إنتاج الطاقة في العالم“.
وتعيد الدول التي تواجه أســـوأ أزمة 
فـــي الطاقة تشـــغيل المحطـــات النووية 
المتوقفة وقررت حتى إطالة عمر المحطات 
الموجـــودة. فعلى ســـبيل المثـــال، وعدت 
فرنسا بإعادة تشـــغيل جميع مفاعلاتها 
النوويـــة لتجنـــب أزمـــة الطاقـــة خـــلال 
فصل الشـــتاء، بينما تفكـــر ألمانيا بجدية 
فـــي إجراء تغييـــر جذري فـــي التخلص 
التدريجي مـــن الطاقة النووية. ويُذكر أن 
برلين قررت التوقف عن استخدام الطاقة 
النووية في 2011، مع إغلاق آخر المصانع 

المتبقية خلال السنة الحالية.
وفي الآن نفســـه، كشـــفت الصين عن 
خطـــط طموحة لبنـــاء 150 مفاعلا نوويا 
بتكلفة 440 مليار دولار على مدار الأعوام 
الخمسة عشر القادمة حيث تتطلع البلاد 
إلـــى أن تصبح محايـــدة للكربون بحلول 

سنة 2060.
ويعـــدّ هذا العدد مـــن المفاعلات أكثر 
مما بنـــاه العالـــم بأكمله في الســـنوات 
الخمس وثلاثـــين الماضية، وهو ما يمثل 
ثلث المجموع العالمـــي الحالي المكون من 
440 مفاعـــلا. وتبقى الصـــين أكبر مصدَر 
للغازات المســـببة للاحتبـــاس الحراري، 
لكنها تقول إن برنامجها النووي سيلعب 
دورا حاسما في استبدال مولداتها التي 
تعمـــل بالفحـــم البالغ عددهـــا 2990 إلى 
جانـــب طاقة الرياح والطاقة الشمســـية. 
كمـــا تقـــول بكـــين إن خططهـــا النووية 
يمكـــن أن تمنع نحـــو 1.5 مليـــار طن من 
انبعاثـــات الكربـــون الســـنوية، أي أكثر 
مـــن الانبعاثـــات الســـنوية الناتجة عن 
المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا 

مجتمعة.
ولا يتعلق الأمـــر بانبعاثات الكربون 
فقط، حيث تتعلق الطاقة النووية بكفاءة 
التكلفة بالنســـبة إلى الصين، مع تغطية 
حوالي 70 في المئة مـــن تكلفة مفاعلاتها 
بقروض مـــن البنوك المدعومة من الدولة، 
مما يعني انخفاض التكاليف بشكل كبير.
ويقول فرانســـوا مورين مدير الصين 
في الرابطـــة النووية العالميـــة إن البلاد 
يمكن أن تولد الطاقـــة النووية مقابل 42 
دولارا فقـــط لكل ميغاواط/ســـاعة بفضل 
معـــدل الفائدة المنخفض بنســـبة 1.4 في 
المئة على قروض مشاريع البنية التحتية، 
ممـــا يجعلها أرخـــص بكثير مـــن الفحم 

والغاز الطبيعي في عدة أماكن.
وعلـــى صعيـــد الطيـــف الأقصى في 
الاقتصـــادات المتقدمة، يعني معدل فائدة 
10 فـــي المئة أن تكلفـــة الطاقـــة النووية 
تصل إلى 97 دولارا لكل ميغاواط/ساعة، 

أي أكثـــر من ضعـــف التكلفـــة الصينية. 
ولكنـــه لا يزال أرخص من الغاز الطبيعي 
الذي يُتـــداول الآن حول 210 دولارات لكل 

ميغاواط/ساعة.
وتقـــدر الرابطـــة النوويـــة العالميـــة 
أن الصـــين قـــادرة علـــى بنـــاء محطات 
نوويـــة بحوالي 2500 إلـــى 3 آلاف دولار 
للكيلـــوواط، أي حوالي ثلث تكلفة أحدث 
المشـــاريع النووية فـــي الولايات المتحدة 

وفرنسا.
ويقـــول المحلـــل أليكـــس كيماني في 
أساســـيات  إن  برايـــس  لأويـــل  تقريـــر 
الســـوق القوية تعدّ محفزا صعوديا آخر 
لليورانيوم. ويتجاوز الاستهلاك السنوي 
حاليـــا الإنتاج بينما تســـتنفد مخزونات 

اليورانيوم الفائض.
وقد رفع بنك ماكواري توقعاته لسعر 
”كعكـــة اليورانيـــوم الصفـــراء“ بنســـبة 
17 فـــي المئة إلى 55 دولارا للرطل للســـنة 
المالية 2024 وبنســـبة 21 في المئة إلى 60 
دولارا للرطل للسنة التالية لها بناء على 
زيادة نشاط التعاقد وتجديد التركيز على 
أمن الطاقـــة والعجز المتوقع في إمدادات 

الوقود النووي.
وهـــو يشـــترك فـــي ذلك مـــع بالادين 
إنرجي وبـــوس إنرجي لأنهمـــا تمتلكان 
جميـــع التصاريح اللازمـــة ويعملان في 
مواقع اليورانيوم الرئيســـية (أستراليا) 
مـــع مســـارات واضحـــة لســـوق متفائل 
مناجـــم  الشـــركتان  وتطـــور  للغايـــة. 
اليورانيوم وتستكشفانها وتشغلانها في 

أستراليا.

لكن كيماني يشـــير إلى أن الخيارات 
”إي.تي.إف“  مســـتثمري  أمـــام  محدودة 
للاســـتفادة من النهضة النووية المتوقعة 
بســـبب وضع اليورانيـــوم الذي طال أمد 
الاعتراض عليه منذ كارثة فوكوشيما في 

اليابان في 2011.
ولدى المستثمرين خياران في الولايات 
المتحدة: صندوق ”غلوبال إكس يورانيوم 
و“ســــبروت يورانيوم ماينرز  إي.تي.إف“ 
إي.تــــي.إف“. ويمتلــــك الأول 1.76 مليــــار 
دولار فــــي الأصول الخاضعــــة للإدارة مع 
نســــبة نفقات تبلــــغ 0.69 في المئــــة بينما 
للثاني أصول تبلغ 1 مليار دولار ونســــبة 

نفقات تبلغ 0.85 في المئة.
يورانيـــوم  غلوبـــال  و“هورايـــزون 
هو صنـــدوق متـــداول في  إي.تـــي.إف“ 
البورصة أطلقته ”هورايزون إي.تي.إف“ 
ماناجمت وتشرف على إدارته. ويستثمر 
بشكل أساسي في أســـهم شركات تعدين 
اليورانيوم، وتمتلك شركة ”كاميكو ويالو 
وكازاتومبروم أكثر من  كايك بي.إل.سي“ 

61 في المئة من حصصها.
ويتمثـــل الاختـــلاف الرئيســـي بـــين 
في  الأميركيين  ”إي.تـــي.إف“  صندوقـــي 
مقتنياتهمـــا مـــن اليورانيـــوم من خلال 
وحـــدات صنـــدوق ”ســـبروت فيزيـــكال 
يوارنيـــوم ترســـت“. وتشـــكل وحـــدات 
سبروت 8.7 في المئة من محفظة ”غلوبال 

إكس يورانيوم إي.تي.إف“.
كما يمكن للمستثمرين الاطلاع على 
صنـــدوق ســـبروت فيزيـــكال يوارنيوم 
ترســـت، والذي يتم تداولـــه في بورصة 
تورنتو بالدولاريـــن الأميركي والكندي. 
وبدأ التداول منذ أكثر من سنة، وأصبح 
أكبـــر صنـــدوق يورانيوم فعلي نشـــط 
مدرج فـــي البورصة. ويمتلك ســـبروت 
أصـــولا  ترســـت  يوارنيـــوم  فيزيـــكال 
تبلـــغ 3 مليـــارات دولار وكانـــت نســـبة 

نفقاته 0.96 في المئة.
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اليورانيوم حل لمواجهة أزمة الطاقة

وقود قذر 
لكن مفيد

أساسيات السوق 

 محفزا 
ّ

القوية تعد

صعوديا آخر لليورانيوم

أليكس كيماني

القوى الأوروبية 

تراجعت عن وعودها 

للترحيب بالفحم مجددا

فيليسيتي برادستوك

الفحم، أو {الوقود القذر}، 

يسجل حضوره مجددا في عالم الطاقة
الحرب والتغيرات المناخية تعيدان العالم نحو الاعتماد على الفحم

لا مفر من العودة إلى الوقود القذر

تكشــــــف آخر الإحصائيات والتقارير الاقتصادية أن الفحم، ذاك الوقود 
القذر الذي كانت الحكومات تســــــعى للتخلي عنه لصالح الطاقة النظيفة، 
سجّل حضوره مجددا في أسواق الطاقة، حيث تزايد الإقبال عليه مؤخرا 

من الدول الأوروبية والآسياوية لحل مشكلة العجز الطاقي.

أسعار اليورانيوم 

تستعيد حصتها في أسواق 

الطاقة المتصاعدة

الحرب في أوكرانيا 

والظروف الجوية القاسية 

دفعتا السلطات الأوروبية 

إلى العودة للاعتماد على 

محطات الطاقة التي تعمل 

بالفحم مرة أخرى
الصـــين 

ث 
سية

 
قة 

وسيا 
ة 15 في
 وهو 

طن 

ل 

ر 

نيو هـــوب وتيراك
أسعار أســـهمهم
وصدم هـــذا العدي
كانوا يتوقعون انخ
بعـــد زيادة عدد ال
قدمتهـــا الحكومــ
العالم، بعـــد قمة
نوفمبر الماض
ل

وعوده
خلال الترح
مواجهة الندرة و
وحـــذرت وكال
تقرير نشـــرته الش
الطلـــب العالمي عل
أعلى إلى أخـــرى

ل ي

بالفحم مرة أخرى
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لا ترغب أطراف عديدة في العالم 
في أن ينتصر الروس في حربهم 

على أوكرانيا. ذلك كان مؤكدا قبل 
نشوب الحرب حين دفعت تلك الأطراف 

روسيا إلى خوض حربها الاستباقية.
ولكن هزيمة روسيا المحدودة 

سيكون لها أثر ضار بالعالم. فروسيا 
ليست دولة عادية. وحين يحذر العالم 
الدب الروسي فلأنه يعرف أن نصره 

وهزيمته متساويان في أثرهما السلبي 
عليه.

وسواء حررت أوكرانيا كامل ترابها 
من الاحتلال الروسي أو لم تفعل فإن 

خسارتها البشرية والمادية لا يمكن 
تعويضها عن طريق بث الروح المعنوية 

في جثتها التي داسها الدب الروسي.
يستطيع الغرب إذا ما انتهت 

الحرب أن يعيد إعمار أوكرانيا، ولكن 
ثمن ذلك سيكون باهظا. ذلك لأن 

أوكرانيا ستصبح مستعمرة غربية 
وسيظل عداؤها لروسيا مستمرا 

لتستمر شفقة الغرب عليها.
لم يكن فولوديمير زيلينسكي وطنيا 

كما يزعم. وطنيته تلك لم تمنعه من 
وضع بلاده على طاولة الحرب الخفية 

بين روسيا والغرب. كان عليه أن يجنب 
بلاده ذلك المصير. فقد لا يفكر أحد في 
أوكرانيا إذا ما انتهت الحرب. للعالم 
مشاغله والغرب يدير ماكنة المصائب 

في بقاع أخرى.
في إمكان روسيا أن تدير حربها 

الاقتصادية ولو بخسارة. أوروبا 
ستكون الضحية إذا ما تفاقمت 

مشكلات الطاقة. وليس استعداء 
روسيا بالأمر اليسير.

لم تضع روسيا حساباتها كلها 
في الجانب العسكري وإلا ما كانت 

على ذلك الاستعداد الذي ظهرت عليه 
وهي تعلن حربها الاقتصادية. كان كل 

شيء واضحا لفلاديمير بوتين. إنه 
يخوض حربا ضد الغرب كله. وهي 
حرب بدأتها روسيا عسكريا غير أن 

كييف هي التي حرضت عليها مدفوعة 
بالتحامل الغربي.

لم يعتبر الغرب استعادة أوكرانيا 
لجزء من أراضيها فاتحة لهزيمة 

روسية شاملة. الأمور ليست بهذه 
البساطة. في المقابل فإن تفسير روسيا 

للنجاحات العسكرية الأوكرانية ليس 
مقنعا. فالقوات الروسية لا تُهزم 

بإرادتها ولا تسلم بيسر أراضيَ كانت 
قد احتلتها بصعوبة. ولكن قد تكون 
لروسيا مآرب أخرى من تلك الحركة.

ليس المطلوب أن يبدو الطرف 
الأوكراني مهزوما بشكل كامل. ذلك لن 

يشجع على قيام مفاوضات متكافئة. 
بوتين يعرف ما بيّته له الغرب من 
نوايا. وإذا ما كان زيلينسكي قد 

وضع نفسه في خدمة مشروع أكبر 
من أوكرانيا فيجب ألا يشعر بالإهانة 
الشخصية. لذلك فلا يضير أن تخسر 

القوات الروسية جزءا من الأراضي 
الأوكرانية التي تحتلها. تلك الأراضي 
ستعود في النهاية إلى دولة أوكرانيا 
لو نجحت المفاوضات وهي ستنجح 

بالضرورة. لا أحد من الأطراف يرغب 
في أن تفشل أو أن يطول أمدها.

”إما البرد أو الطعام“ معادلة تنتظر 
فقراء بريطانيا على سبيل المثال في 
الشتاء المقبل. ارتفاع الأسعار بسبب 

التضخم الذي ضرب اقتصادات الدول 
الغربية رفع من منسوب الفقر. أما 

شركات الطاقة فقد صارت تهدد بأسعار 
لن يتحملها الكثيرون بعد أكتوبر 
المقبل. ذلك ليس كل شيء. الحرب 

الاقتصادية يمكن أن تصيب قطاعات 
هامة بالشلل الجزئي أو الكامل. أكل 

هذا من أجل أوكرانيا؟ طبعا تلك كذبة. 
روسيا هي هدف الحرب والسياسيون 

لا يفكرون في الفقراء حين يُتاح لهم 
أن يشنوا حربا لأسباب يُقال إنها 

إستراتيجية. ولكن في النهاية الفقراء 
هم الضحية المؤكدة.

لا يعني ذلك أن الغرب سيستسلم. 
فالولايات المتحدة التي تقوده لم 

يصلها الضرر بعد وقد لا يصلها. 
أوروبا هي التي دفعت وتدفع وستدفع 

ثمن الحرب الاقتصادية. وهو ما 
سيدفع بها بالتأكيد إلى التحرر نسبيا 
من قبضة الولايات المتحدة وبالأخص 
بعد غياب بوريس جونسون من قيادة 

بريطانيا. صحيح أن خليفته في 
المنصب لا تزال تؤكد أنها ماضية في 

طريقه غير أن ذلك مجرد كلام ستفشله 
التجربة. فلا مصلحة لبريطانيا بشكل 
خاص وأوروبا بشكل عام في استمرار 

الحرب في أوكرانيا.
لا يزال هناك مَن يركز على ضرورة 

استمرار العقوبات على روسيا التي 
من جهتها تعرف أن حربها الاقتصادية 

صارت مصدر قلق للأوروبي العادي 
الذي يمكنه أن يفعل الكثير من جهة 

قدرته على الضغط على حكوماته.

 حرب من السخف أن تستمر إذا 
كان الطرف المتفوق فيها مستعدا 

لإعادة دورة الزمن إلى ما كانت عليه 
قبل قيامها. وتكون أوروبا قد ابتعدت 

عن حالة التهريج التي تلبستها 
لتنصت إلى المطالب الروسية التي 

تعبر عن حق الدفاع عن النفس. 
واقعيا فالناتو لا يحتاج إلى صواريخ 

موجهة إلى روسيا في أوكرانيا ولا 
الاتحاد الأوروبي في حاجة إلى دولة 

يمكن أن تنتمي إلى سلسلة الدول 
التي يشكل وجودها مجرد زيادة في 

الرقم وليس تطويرا للنوع. فشبح 
أوكرانيا الذي تم التهديد به قد لا 

يغني أوروبا اقتصاديا بقدر ما 
سيثقلها بالبشر الذين سيهاجرون 

إليها. أوكرانيا هي التي تنتظر 
الرفاهية من أوروبا.

ليست هناك دعوة للتخلي عن 
أوكرانيا التي هي ليست مهددة 

بالتأكيد بالابتلاع الروسي. لدى روسيا 
ما يهمها في أوكرانيا وبالأخص 

في ظل حمى الخطاب القومي الذي 
تبناه زيلينسكي. ولو استطاعت 

القيادة الأوكرانية إقناع الروس بأن 
تلك النزعات القومية سيتم تحييدها 

فليس أمامهم سوى الخضوع للشروط 
الأوكرانية كلها.

ذلك ما ننتظره وقد يكون بداية 
لمرحلة أوروبية جديدة.

في مواجهة 

الدب الروسي

على عكس جميع التوقعات، 
خرجت دمشق بقرار ”تأجيلها 
العودة إلى كرسي القمة العربية“، 

بعد أن كانت العديد من التصريحات 
المتداولة مطلع السنة الجارية إلى 

آخر الأسبوع الماضي توحي بأن قمة 
الجزائر ستكون قمة جامعة تشهد 

تصالح المتخاصمين مع بشار الأسد، 
وعودة العلاقات الدبلوماسية مع 
العواصم العربية إلى عهد ما قبل 

الربيع العربي، ولو أن هذه العلاقة لم 
تكن في أحسن حال مع بعض الدول، 

التي يبدو أنها لم تضع بعد النقاط 
على الحروف في ما يخص الملف 

السوري ومسألة الاعتراف بفوز الأسد 
في معركة البقاء، وهي من عرقلت 

الوصول إلى توافق لعودة سوريا إلى 
الجامعة العربية، ولكن من هي هذه 

الدول؟
وللإجابة عن هذا التساؤل ينبغي 

أن نحاول تشخيص علاقات سوريا مع 
العواصم العربية ما بعد 2011: على 
الصعيد الدبلوماسي تبدو علاقات 

سوريا مع الأردن في مستوى مقبول، 
ويبدو الأردن حريصا على استعمال 

نفس الأسلوب في الحديث حول المسألة 
السورية دون أن يشكل هذا إزعاجًا 

للنظام في دمشق. ويحاول الأردن أن 
يؤكد دائما أن لا مجال لحل عسكري في 

سوريا، وأن المسألة السورية مرهونة 
بالحوار السياسي.

اقتصاديًا، يمكن القول إن علاقات 
الأردن وسوريا عادت إلى أحسن 

أحوالها، نظرًا إلى التبادل التجاري بين 
البلدين، وهو ما يؤكد أن الأمور تسير 
على ما يرام على المستوى السياسي. 

ولكن تبقى مشكلة الأردن الأساسية مع 
دمشق ملف اللاجئين وملف التهريب 
وضعف التنسيق الأمني على الحدود.

نفس الحال مع الجار الشرقي 
العراق، فالعلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين تسير كسابق عهدها ما قبل 
الثورة السورية، ومؤخرًا أعلن عن 

مجلس أعمال سوري – عراقي في إطار 
تعزيز سبل التعاون الاقتصادي بين 

البلدين في عدة مجالات، وهو ما يشير 
إلى أن العلاقات الثنائية في حالة 

صحية جيدة.
قامت الإمارات بإعادة فتح 

سفارتها في دمشق سنة 2018، وزار 
الرئيس السوري أبوظبي في شهر 
مارس الماضي، وكانت تلك الزيارة 

بمثابة إشارة قوية إلى رغبة الإمارات 
في إحداث تقارب بين دمشق ودول 

الخليج. والملاحظ أيضًا من خلال ما 
ينشر في الإعلام الرسمي الإماراتي أن 
الإمارات كانت تدفع نحو عودة سوريا 

إلى مقعدها العربي.
بالنسبة إلى مصر، لا يبدو أنها 
تسير عكس تيار الدول الراغبة في 

إعادة تأهيل النظام السوري لوجود 
مؤشرين قويين الأول سياسي 

والثاني اقتصادي. تغير الموقف 
المصري من الملف السوري إلى 

النقيض بعد سقوط الإخوان في 
مصر. وشهدت العلاقات الثنائية 

بين البلدين تنسيقًا أمنيًا وصل إلى 
زيارة رئيس المخابرات المصرية إلى 

دمشق سنة 2020. وأكدت التصريحات 
السابقة لوزير الخارجية المصري 
سامح شكري بما يقطع الشك أن 

القاهرة حريصة على عودة سوريا 
إلى الجامعة العربية، على الرغم من 

وجود تعقيدات تحول دون ذلك.
كما وقعت مصر مؤخرًا على 

اتفاقية مشتركة مع 4 دول عربية من 
بينها سوريا بشأن عودة تصدير 

الكهرباء إلى لبنان، بمباركة الولايات 
المتحدة التي لم تر مانعًا في إعادة 

تفعيل هذا الخط مرورًا بسوريا، 
على الرغم من العقوبات الاقتصادية 

المفروضة على نظام الأسد.

يمكن وضع الجزائر وسلطنة 
عمان واليمن والكويت والبحرين 
والسودان ولبنان في وعاء واحد، 
فجميع هذه الأنظمة تحافظ على 

علاقات دبلوماسية جيدة مع دمشق 
وسفاراتها تعمل من دون إشكال. 
وحتى تونس، التي تملك تمثيلية 

قنصلية لشؤون التونسيين في دمشق 
لا تجد حرجًا في عودة بشار الأسد 
إلى الجامعة العربية. ولقد حاولت 
سابقًا في القمة التي استضافتها 

ولكنها اصطدمت بنفس المشكلة التي 
واجهتها الجزائر.

تبقى هناك أربعة أنظمة لها 
مشاكل عالقة مع النظام السوري وفي 

مقدمتها السعودية التي تجد في 
التقارب الإيراني – السوري مشكلة 

أساسية تحول دون عودة العلاقات، 
لأن إيران كانت ولا تزال تستعمل 

النظام السوري في أجندتها المعادية 
للرياض، كما أن سلوك دمشق الذي 

طالما حرص على إظهار العداء 
للسعودية يقف حاجزًا أمام عودة 
الثقة بين البلدين وتجاوز خلافات 
الماضي، التي استمرت لعقود من 

الزمن. وما دامت سوريا محسوبة على 
إيران لن يتغير الموقف السعودي الذي 

يحرص على ألا يدعم أنظمة تكون 
واجهة للنظام الإيراني وتنفذ أجندته 

في المنطقة.
ثمة مشاكل مع قطر التي كانت 

السباقة لمحاولة إسقاط نظام الأسد من 
خلال دعم المعارضة السورية. ومؤخرًا 

خلال مشاركة قطر في الاجتماع 
الدولي الرابع حول سوريا في مدينة 

جنيف السويسرية، اتهمت الدوحة 
النظام السوري بأنه لا يفعل شيئًا من 
أجل حل الأزمة المستمرة منذ 11 سنة. 

وهو دليل واضح على أن عداء قطر 
لسوريا مستمر واحتمال موافقة قطر 
على عودة سوريا إلى الجامعة تحت 

رئاسة بشار مستبعدة إلى حد الساعة، 
ما دامت المؤشرات الأخيرة التي 

قدمتها في جنيف توحي بذلك. وحتى 
قناة الجزيرة المعروفة بمساندتها 

للثورة السورية، وإن كانت قد سئمت 
من تغطية الأحداث في سوريا، لا تزال 
تعتمد نفس الخطاب الموجه ضد الأسد 

وتسمح لمقدم البرامج فيصل القاسم 
بوصفه بـ“السفاح“ و“المجرم“.

لا يبدو أيضًا أن المغرب يدعم 
عودة سوريا إلى الجامعة العربية 
لأن دمشق لا تخفي دعمها لجبهة 

بوليساريو، وهي المسألة التي تضعها 
الرباط ميزانًا لعلاقاتها مع الدول. 

أما بالنسبة إلى ليبيا فالمسألة معقدة 
قليلاً ولها علاقة بموضوع المرتزقة 
السوريين في ليبيا. وتتهم حكومة 

طرابلس دمشق بتصدير إرهابيين إلى 
ليبيا. ولكن، في ظل الضعف الحاصل 

في ليبيا ووجود مشكلة سياسية لا 
يبدو أن الموقف الليبي ذو وزن يسمح 

بتعطيل عودة سوريا إلى الجامعة 
العربية.

يتضح أن مشاكل دمشق الآن هي 
مشاكل مع دولتين ذواتيْ وزن ثقيل 
في المشهد العربي وهما السعودية 
وقطر. وجود تأثير إيراني قوي في 

المشهد السوري سيجعل تغير الموقف 
السعودي صعبًا في الوقت الحالي.

أما بالنسبة إلى قطر، فربما 
يفسر ذلك في أنها لا تزال متمسكة 
بفكرة سوريا دون الأسد، وأن فكرة 
إعادة سوريا إلى الجامعة العربية 

ستكون بمثابة وضع المعارضة 
السورية في النعش وضربة قوية 
لتيار الإخوان الذي تدعمه. وربما 
لا تزال الدوحة تتمسك ببصيص 
من الأمل وتنتظر سقوط الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتين في معركة 
أوكرانيا، لعل ذلك يشكل منعطفًا 

كبيرًا في وجود روسيا في سوريا، 
الأمر الذي سيضعف النظام السوري 

ويسهل القضاء عليه.
لا ينبغي أيضًا تجاهل الموقف 

السوري أساسًا من العودة إلى 
الجامعة العربية، فبشار الأسد ليس 

متحمسًا بما فيه الكفاية، وليس 
مستعدًا لتقديم تنازلات من أجل قبول 
عودته إلى جامعة لا تقدم حسب رأيه 
ولا تؤخر في الوضع السوري شيئًا، 

وهو يدرك جيدًا أن الموقف العربي 
غير قادر على تغيير الموقف الأوروبي 

والأميركي من نظامه، وأن عودة 
سوريا إلى مقعدها لن تكون سوى 

عودة للاستهلاك الإعلامي.
وما دام النظام السوري يرى أن 

مصالح سوريا مع إيران أهم بكثير من 
مصالحها مع دول الخليج، فإن العودة 
لن تقدم شيئًا جديدًا، بل ستجبره على 

حل مشكلة اللاجئين السوريين في 
الأردن ولبنان ومصر، وإعادة المرتزقة 
من ليبيا، وهو الأمر الذي يريد الأسد 
أن يتركه لما بعد بسط سيطرته على 
كامل سوريا وحسم المعركة حسمًا 

نهائيًا.

من يقف وراء تعطيل عودة سوريا 

إلى الجامعة العربية؟

ا لتقديم 
ً

الأسد ليس متحمس

تنازلات من أجل قبول عودته 

إلى جامعة لا تقدم في الوضع 

ا ولا تؤخر وهو 
ً
السوري شيئ

يدرك أن الموقف العربي 

غير قادر على تغيير الموقف 

الأوروبي والأميركي من نظامه

حرب من السخف أن تستمر 

إذا كان الطرف المتفوق فيها 

مستعدا لإعادة دورة الزمن 

إلى ما كانت عليه قبل قيامها 

وابتعدت أوروبا عن حالة 

التهريج التي تلبستها لتنصت 

إلى المطالب الروسية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني



يعود تاريخ أوّل غيتو في أوروبا 
إلى إيطاليا وتحديدا مدينة 

البندقية في العام 1516، لإجبار اليهود 
على العيش فيه بمعزل عن بقيّة سكان 

المدينة. وقد تطوّر مفهوم الغيتو 
كمعازل بشريّة لاحقا ليمتد إلى بلدان 

أوروبيّة عديدة، بأوامر من ساسة 
وأباطرة ورجال دين. وكانت الغيتوات 

ومنذ وصول هتلر إلى الحكم وخلال 
الحرب العالميّة الثانية، الأكثر عزلا 

وقسوة. وقد طبّقت الأنظمة العنصرية 
في بعض البلدان مفهوم الغيتو بشكل 

أو بآخر بحقّ السكان الأصليين، كما 
فعل الأميركيون الذين أقاموا غيتوات 

تحت مسمّى مناطق إيواء لحصر 
الهنود الحمر فيها. وكانت الغيتوات 

الجنوب أفريقية والروديسية 
(زيمبابوي اليوم)، ومثلها الإسرائيلية 
التي عزلت الأحياء العربية والمختلطة 
بالأسلاك الشائكة بعد تأسيس دولتها 

في العام 1948.
في العراق، حيث كل شيء 

بالمقلوب والهرم يقف على رأسه لا 
على قاعدته، الغيتو هو الآخر يجب أن 
يكون مختلفا شكلا ومعنى ومضمونا 

عن جميع غيتوات العالم السابقة 
والقادمة. فالغيتو تُنشئه السلطات 

لعزل مجموعة بشرية لأسباب عرقية أو 
دينية أو طائفية، عن طريق بناء جدران 
عالية تحيط بها أو أحاطتها بالأسلاك 
الشائكة. أمّا الغيتو العراقي فسيكون 
نموذجا جديدا للغيتو المتعارف عليه 

وسيدخل التاريخ كأوّل غيتو تقيمه 
سلطة لعزل نفسها عن بقيّة السكّان أي 

الشعب.
في سابقة غير معروفة لدى أكثر 

السلطات قمعيّة وهمجيّة وتخلّفا في 
العالم اليوم، دخلت حكومة المحاصصة 
الطائفية القومية وهي تهرب من غضب 

شعبنا، التاريخ من ”أوسع“ أبوابه 
وهي تبني بوابّات حديدية وإسمنتية 

لتحيط بها المنطقة الخضراء وجسرين 
يؤديان إليها، ونحن على أعتاب الذكرى 

الرابعة للمارد التشريني وهو يقضّ 
مضاجع الطغاة ومن يحميهم من خارج 
الحدود. وكعادتها وهي المؤمنة بكتاب 

الله وسنّة نبيّه والأئمة من آل بيته، 
فقد واجهت السلطات التذمر الشعبي 

الواعي ”لتميّزه عن القطيع غير الواعي 
الذي لا يتذمر“ بكذبة من أكاذيبها التي 
تُضحك الثكلى، وهي أنّ أسباب قيامها 

ببناء الجدران الحديدية والإسمنتية 
التي خنقت شوارع العاصمة بغداد 
جاءت لـ ”إجراء أعمال صيانة“ على 
جسرين يؤديان إلى الغيتو الأخضر!

من مفارقات الغيتو العراقي اليوم 
أنّ ساكني الغيتو يعيشون حياة 

مرفّهة وليس كما سكنة الغيتو الفقراء 

كما هو متعارف عليه سابقا، وأنّهم 
يعملون بالربا الذي كان أحد أسباب 

عزل اليهود والذي وصل أي الربا 
العراقي الإسلامي إلى برنابيّو حيث 
دعايات البنك الإسلامي العراقي تملأ 

جنبات الملعب الأسطوري في مدريد!
ومن المفارقات الأخرى أنّ السلطات 

كانت وهي تنشأ الغيتوات تفرض 
العمل القسري على سكّانه، فيما 

يفرض ساكنو غيتو الخضراء البطالة 
على أبناء شعبنا والتي هي أشبه 

بالعمل القسري حينما يعمل خريجّو 
الجامعات عتّالين (حمّالين) وباعة على 

أرصفة الشوارع والطرقات.
إحدى الحقائق ونحن نعيش عصر 

الغيتو الأخضر، أنّ الغيتو العراقي 
هو كما بقية الغيتوات يعتبر حيّا 

للأقليات. فالحكومة العراقيّة وأحزابها 
وبرلمانيوها وميليشياتها ومافياتها 

وهم يسجنون أنفسهم في غيتو، أقليّة 
فاسدة بنظر أبناء شعبنا الواعين 
ولهذا انتفض شعبنا في تشرين 

(أكتوبر) لمواجهتهم. والشيء الوحيد 
الذي منحته سلطة الغيتو لشعبنا 
هو قيامهم بالشعائر الدينية على 

أن تتم تغذيتها بالطائفيّة، لأنّها أي 
انتفاضة تشرين الوحيدة القادرة على 

إزالة الجدران الحديدية والإسمنتية 
من حول غيتو الخضراء بمواجهتها 
للطائفية ومحاربتها علنا من خلال 

شعار ”نريد وطنا“.
كانت السلطات النازيّة تجبر 

اليهود على ارتداء شارة صفراء فيها 
نجمة داوود، والسلطات العراقية 

في الغيتو تضع شارة الطائفية 
والقومية السوداء على فوّهات بنادق 

ميليشياتها الموجّهة إلى صدور 
شابّاتنا وشبابنا الثائر وعموم شعبنا، 

وعلى الجدران التي تقيمها لحماية 
سلطتها الفاسدة المجرمة.

لنعمل جميعا على هدم الغيتو 
العراقي الأخضر، فبهدمه يتنفس 

شعبنا هواء الحرية الذي يفضي إلى 
سعادة أبنائه، ولنجعل من تشرين 

بتحصينه من المندسين، مشعلا نضيء 
به ظلمة العراق الإسلامي القومي 

حالك السواد.

دائماً ما كُنتُ أبحث عن تفسير 
لحِكمة تقول ”لا يوجد أبلغ من 

العاهرة حين تتحدث عن الشرف“ لأجد 
هذه الحقيقة المؤسفة واقعاً نتعايش معه 

في أيامنا وزمكاناتنا.
بعد ما يُقارب العقدين من الفوضى 

والانحلال والفساد وخراب البلد وضياع 
السيادة وتناثر الجُثث على أرصفة 

الشوارع وفقدان بلد بِفعلٍ فاسق جاءهم 
بنبأ كاذب عن امتلاك العراق لأسلحة 

دمار شامل لم يتبيّنوا حقيقة هذا النبأ 
فاستباحوا غدراً البلاد والعباد، وها هو 

العُهر السياسي يفضح نفسه بعبارات 
البراءة والتنصّل من الذنب والحسرات، 

فماذا نقول لكم؟
بعد عقدين يعترف غُزاة العراق أنهم 

كانوا مُخطئين، لكن اعترافهم بالذنب 
جاء مُتأخراً، فوقاحة اعترافهم تكمن 
في تبريرات وذرف دموع التماسيح 

على الحال الذي أوصلوا إليه العراق. 
مجلة ”إيكونوميست“ البريطانية تختتم 
تحليلا لها بالقول ”لقد سَئمتْ أميركا من 
مُجالسة الأطفال في بلاد كلّفتها أكثر من 

أربعة آلاف جندي ومئات المليارات من 
الدولارات“.

أما وقاحة صحيفة ”نيويورك تايمز“ 
الأميركية وصلت إلى درجة اعتبار العراق 
دولة فاشلة داخلياً وخارجياً وعلى جميع 

المستويات السياسية والأمنية، مُتّهمة 
بمِن جلبتهم من أرصفة الشوارع وأزقّة 

التسوّل بأنهم السبب في ذلك الفساد 
الرهيب الذي يُعاني منه البلد، فأيُّ وقاحة 

بعد ذلك يوصفون بها؟

الصحيفتان الأميركية والبريطانية 
ربما لم تتجرّءا حتى للسؤال عَمّن جاء 

بهؤلاء السُلطويين ومكنهم من حُكم 
العراق ومَن المسؤول الذي أوصل هذا 

البلد إلى حضيض الانهيار، في حين كان 
الأجدر بهم أن يوجهوا ذلك السؤال إلى 

جورج بوش الابن وتوني بلير رئيس 
وزراء بريطانيا الأسبق اللذين جَيّشا أكثر 

من ثلاثين جيشاً لدول مُتعددة من أجل 
غزو العراق وشعبه.

الغريب أنه بالرغم من كُل هذا الدمار 
والتخريب لم يعترف ”الشيطان الأكبر“ 
بمِسؤوليته عن الضرر وأخطائه التي 

استباحتْ العراق، لكنه يُبرّر تلك الأفعال 
بأنه كان يُريد إقامة دولة ديمقراطية، 
في حين أن العالم الذي يَدّعي السلام 
ومُناهضة العُنف لو كان يحتكم على 

القليل من مبادئ الشرف والحكمة لفرض 
على نفسه إقامة مُحاكمة عادلة بِتُهمة 

جرائم الإبادة الجماعية والتطهير لِكُل من 
بوش وبلير عن أفعالهم النكراء في العراق. 

ثُم أين دور المنُظمة الأممية وأمينها العام 
في ذلك الوقت كوفي عنان من كُل ما كان 

يحدث، وكيف ارتضتْ لِنفسها السكوت أو 
حتى التواطؤ مع إرادات الغُزاة؟

ها هو العراق الذي سَمّوه البوابة 
الشرقية للأمة العربية يوماً ما يتهاوى 

وتسقط معه كُل أعمدة المعبد، فَمن 
المسؤول عن ذلك؟ أميركا أم الذين جلبتهم 

معها أم ذلك الشعب الذي ذاق ويلات 
الحروب والحِصار لِيختم أيامه بالفساد 

واللصوصية؟ من المسؤول عن ذلك يا 
راعية الديمقراطية؟ ها هم بيادق الاحتلال 

يعيثون فساداً في الوطن فهل نبتسم 
أو نستبشر خيراً لمِن يقول أن العراق 

أصبح فاشلاً؟ هل يستطيع هذا الإعلام 
الغربي الذي أعلن براءة أولئك الغُزاة أن 

يسألهم من المتُسبب في كل ذلك الخراب؟ 
هل كان صدام حسين فعلاً يمتلك أسلحة 
دمار شامل؟ وهل يكفي أسف توني بلير 

للوضع المأساوي في العراق واعتذاره 
مُبرراً ذلك بِحُسن النيّة كما يدّعي؟ ربما 

كان العراقيون سيجدون بعض العُذر في 
ذلك الوقت لمِن انتهك بَلدهم ودمّر شعبهم 
لإقناعهم بحجة الخلاص من الدكتاتور، 
لكن بعد مرور أكثر من 19 عاماً من زمن 

الخراب بات لا يشفع لهم حتى ولو 
كان بِحُسن نِيّة وسواء اعترف إعلامهم 

بخطاياهم أم لم يعترف فشواهد الجريمة 
في تدمير هذا البلد لن تمحوها تبريرات 

أو دموع لأن العراقيين يعلمون جيداً أنها 
دموع التماسيح.
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بين أواخر العام 2005 ومطلع 
العام 2006 خاض الجيش اليمني 
آنذاك واحدة من أكثر المعارك المصيرية 

في تاريخ الحرب بين الدولة اليمنية 
والمتمردين الحوثيين، التي بدأت قبل 
ذلك بعامين تقريبا في الحرب الأولى 

التي انتهت بمصرع مؤسس الجماعة 
الحوثية حسين بدرالدين الحوثي في 

”جرف سلمان“ بمنطقة ”مران“، بعد 

أن اتخذ ضابط جريء ينتمي لمحافظة 
لحج (جنوب اليمن) قرارا مصيريا دون 

الرجوع للسلطات العليا في صنعاء، 
أطلق بموجبه الرصاصة الأخيرة على 
رأس حسين الحوثي، قبل أن يلقى هذا 

الضابط (ثابت مثنى جواس) حتفه 
بعد ذلك بثمانية عشر عاما، في تفجير 

سيارة مفخخة (شمالي عدن)، يرجّح 
أن الحوثيين أرسلوها انتقاما لمقتل 

مؤسس جماعتهم.
كانت الجماعة الحوثية تمر بأصعب 

أوقاتها بعد مقتل مؤسسها ومرشدها 
الروحي في العام 2004، والذي خلفه 

أخوه غير الشقيق، صغير السن 
والخبرة وعديم الكاريزما الذي قرر في 

لحظة حاسمة معدومة الخيارات أن 
يكمل طريق الحرب الذي شقه حسين 

الحوثي في جبال صعدة الوعرة.
وجد عبدالملك الحوثي الابن الأكثر 

تدليلا نفسه في مطلع العام 2006 
محاصرا مع ثلة قليلة ويائسة من 

أتباعه، من قبل قوات الجيش اليمني 
في إحدى جبال ”نقعة“ الشاهقة شرق 

صعدة، يواجه الموت المحتوم، ويلوح 

أمام عينيه مشهد انهيار المسيرة 
القصيرة لمشروع أخيه الراحل، قبل 
أن يتدخل الكثير من الحظ، والكثير 

جدا من الحسابات السياسة الخاطئة 
والخيانات المخبأة في جلباب قادة 

الدولة اليمنية في صنعاء، ليردد 
قائد الحملة العسكرية الذي كانت 

تفصل بينه وبين كتابة نهاية تاريخ 
”التمرد الحوثي“ في اليمن ساعات 

قليلة ”ثلاثون علجًا ما عسى أن يكون 
أمرهم“!

والعبارة السابقة مقتبسة بالكامل 
عن قائد الحملة الإسلامية في الأندلس 

الذي لاحق آخر فلول المسيحية حتى 
لم يبق منهم إلا ثلاثون رجلا وامرأة 

وطفلا لجأوا إلى إحدى الكهوف 
المنيعة في أقصى شمال الأندلس، 

وتعرف اليوم ”بصخرة بلاي“، وعندما 
حاصرهم وكاد يطوي تاريخ الدولة 

التي سبقت وصول المسلمين إلى 
الأندلس، استخف بهم في آخر الأمر 

وقال قولته المشهورة ”ثلاثون علجًا ما 
عسى أن يكون أمرهم“، لكن هذا الكهف 
الصغير البارد والثلاثون المحاصرون 

والجائعون والخائفون فيه، تحولوا 
لاحقا، إلى ما سمّي ”مهد إسبانيا“، 
حيث انطلقت منه حروب الاسترداد 

التي قضت على الدولة الإسلامية في 
الأندلس في نهاية المطاف، بسقوط 
دولة بني الأحمر في غرناطة سنة 

.1492
وقصة ”صخرة بلاي“ في أقصى 

شمال الأندلس تشبه تماما من وجهة 
نظري قصة ”جبل نقعة“ في أقصى 
شمال اليمن، حيث تحولت الأخطاء 

الصغيرة إلى كوارث إستراتيجية في 
نهاية المطاف، وانتهت بضياع فردوس 

المسلمين في الأندلس بطريقة لا تقل 
بشاعة ووحشية ودراماتيكية عما آلت 
إليه أوضاع اليمنيين في ظل الاجتياح 
الحوثي الذي أسقط عاصمتهم صنعاء 

في العام 2014.
وفي قصة السقوط اليمني لا يمكن 
أن نعتبر الأمر مجرد خطأ إستراتيجي 

صرف، وإن كان يشبه للوهلة الأولى 
ذلك الخطأ المفترض القاتل، ولكنه 

خطيئة تاريخية، إذا ما اقتربنا قليلا 
من كواليس ما كان يدور من جدل 

بين النخب السياسة ومراكز القوى 
حول حروب صعدة التي تحولت إلى 
مادة للمماحكات السياسية وتصفية 

الحسابات بين تلك الأطراف التي 
دفعت في نهاية المطاف وبلا استثناء 
ثمن العبث بمثل هذه الملفات القاتلة 
التي قضت على مراكز القوى جميعا 
وقسمتهم بين قتيل وشريد وسجين 

ومخفي ومخاتل، ليدفع معهم الملايين 
من اليمنيين البسطاء ثمن هذا النزق 

السياسي والخيانة الوطنية إن صح 
التعبير.

وعلى الرغم من بلاغة الدرس 
السياسي الذي خلفته حروب صعدة 

ومآسيها المبكية ومآلاتها المريرة، 
إلا أن الكثير من القادة السياسيين 
اليمنيين الذين خاضوا غمار هذا 

الصراع، لم يستفيدوا أبدا منه، وما 
نشهده اليوم من أخطاء إستراتيجية 

صغيرة وكبيرة على حد سواء لبعض 
القادة في معسكر ”الشرعية“ الذين 
كانوا على مقربة من حروب صعدة، 

ندرك أنهم ما زالوا يرتبكون ذات 
الأخطاء أو الخطايا القاتلة، حينا 

من خلال الوقوع في فخ الوساطات 
والاتفاقات والهدن التي مهدت الطريق 

للحوثيين من صعدة إلى صنعاء بين 
عامي 2004 و2014، وحينا آخر عبر 
ممارسة نفس الدور الابتزازي الذي 

تعاملت به الكثير من القوى السياسية 
اليمنية مع حروب صعدة باعتبارها 
فرصة مناسبة للمحاكمات الداخلية 
وتسجيل النقاط والإيقاع بالخصوم 

السياسيين وتوريطهم.
وإذا ما فككنا واقع الملف اليمني 
وتداعياته المتلاحقة، في ظل ”الهدنة 

الأممية“ الهشة التي لم يلتزم بها 
الحوثيون، بقدر ما حوّلوها إلى 

استراحة محارب وقح يشهر الفأس 
في وجه الشجرة التي يستظل بها، 

ويقطف ثمارها في نفس الوقت دون 
خجل أو وجل، نجد أن المعادلة مختلة 
بالكامل، حيث يقف خصوم الحوثيين 

في العراء تقريبا دون إستراتيجية 
واضحة، يتلقون الضربات ويواصلون 

دون كلل لعب دور الطرف العاقل 
والملتزم في معادلة الحرب ويمضون 

قدما في سياسة الرهان على كسب 
ود المجتمع الدولي من خلال التعاطي 

المفرط مع طلبات المبعوث الأممي 
وسفراء الدول دائمة العضوية في 

مجلس الأمن التي يفرضها التعنت 

الحوثي، في سياسة بائسة أثبتت 
الأحداث أنها لم تزد الحوثيين إلا 

تصلبا، ولم توقف يوما سيل المطالب 
الدولية التي تتركز على كاهل الطرف 

”العاقل“ لإرضاء الطرف ”المجنون“!

{صخرة بلاي} و{نقعة} صعدة.. عن الأخطاء القاتلة 

في الهدنة اليمنية

على الرغم من بلاغة الدرس 

السياسي الذي خلفته حروب 

صعدة ومآسيها المبكية 

ومآلاتها المريرة إلا أن الكثير 

من القادة السياسيين اليمنيين 

الذين خاضوا غمار هذا الصراع لم 

يستفيدوا منه أبدا

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

غيتو المنطقة الخضراء.. 
ة

ّ
مفارقات تاريخي

هل تعتذر أميركا للشعب العراقي؟

زكي رضا
كاتب عراقي

صالح البيضاني
صحافي يمني

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س



السبت 2022/09/17 10

السنة 45 العدد 12539 اقتصاد

 تونس - كشـــفت الحكومة التونســـية 
الجمعة أنها اقتربـــت كثيرا من التوصل 
إلى عقد صفقة مع صندوق النقد الدولي 
للحصول على قرض، وذلك بعد الوصول 
إلـــى اتفاق يتعلق بالأجور مع أكبر نقابة 

عمالية في البلاد.
ووقعـــت الحكومـــة والاتحـــاد العام 
التونسي للشغل الخميس الماضي اتفاقا 
بشأن زيادة رواتب موظفي القطاع العام 
بواقع خمسة في المئة، وهي خطوة ربما 

تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي.
وقبـــل يوم مـــن الاتفاق ذكـــرت وكالة 
الأنباء التونســـية الرســـمية أن الطرفين 
اتفقـــا علـــى زيادة بنســـبة 3.5 فـــي المئة 
لنحو 680 ألف موظف فـــي القطاع العام 
وموظفي الخدمة المدنية على أن ســـتكون 
سارية المفعول العام المقبل وتستمر حتى 

عام 2025.
لكـــن الحكومـــة والاتحـــاد لـــم يعلنا 
عـــن أي اتفاق آخـــر بشـــأن الإصلاحات 
الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة 

إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
نصرالدين النصيبي إن ”فريق التفاوض 
التونسي كان على اتصال طيلة يوم أمس 
(الخميـــس) مع صندوق النقد بخصوص 

البنود الأخيرة للاتفاق“.
وأبلغ النصيبي وزير التكوين المهني 
أف.أم  إكســـبريس  راديـــو  والتشـــغيل 
المحلـــي ”نأمل فـــي التوصل إلـــى اتفاق 
مـــع صنـــدوق النقد قبـــل نهايـــة أكتوبر 
حتـــى تتمكـــن تونس من الوفـــاء بجميع 
التزاماتهـــا بما فـــي ذلك توفير الســـلع 
الغذائية ومنتجـــات الطاقة ودفع الأجور 

وخدمة الدين“.
وتكافـــح تونـــس لإنعـــاش ماليتهـــا 
العامـــة التي توشـــك على الإفـــلاس، مع 

تزايـــد الاســـتياء مـــن ارتفـــاع معـــدلات 
التضخـــم وغيـــاب العديـــد مـــن الســـلع 

الغذائية من المتاجر.
وفـــي أحدث تقييـــم دولـــي، اعتبرت 
وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الجمعة 
أن اتفـــاق الزيادة فـــي الأجور في تونس 
يزيـــد مـــن احتماليـــة إبـــرام صفقـــة مع 
صنـــدوق النقـــد، وهو ما يعـــزز توقعات 

المسؤولين التونسيين.
ويُنظر إلى الصفقة مع صندوق النقد 
على نطاق واســـع داخل الأوساط المالية 
والاقتصاديـــة المحلية علـــى أنها خطوة 
حيوية لمعالجة اختلال التوازنات المالية 
الذي تعمق بفعل تواتر الأزمات منذ العام 

.2011

الأجانب  والمانحون  الصندوق  ويريد 
الرئيســـيون من تونـــس أن تمضي قدما 
في خفض الدعم وإعادة هيكلة الشـــركات 
المملوكـــة للدولـــة، فضـــلا عـــن خطوات 
للسيطرة على فاتورة أجور القطاع العام.
وأشـــار الصندوق إلى أنه لن يمضي 
قدمـــا في خطـــة الإنقاذ التي تســـعى لها 
تونس ما لم يوافق عليها اتحاد الشـــغل 
الذي يقول إنه يضم أكثر من مليون عضو 
وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية 

من الاقتصاد بالإضرابات.
وعقـــب الاتفـــاق مـــع الاتحـــاد قالت 
رئيســـة الحكومـــة نجـــلاء بـــودن ”نعلن 
عـــن المضي قدما في تبني نهج تشـــاركي 
فـــي برنامـــج الإصـــلاح الوطنـــي لإعادة 

تونس إلى بر الأمـــان“، مضيفة أن زيادة 
الأجـــور ستســـاعد فـــي تحقيق الســـلم 

الاجتماعي.
ومنذ أكثر من 13 شهرا، بدأت تونس 
مفاوضـــات غير رســـمية مـــع الصندوق 
للدخول فـــي برنامج إصـــلاح اقتصادي 
جديد يفضي إلى تمويل بمتوســـط أربعة 

مليارات دولار.
الإصلاحـــي  البرنامـــج  ويتضمـــن 
للحكومـــة هيكلة ماليـــة وضريبية تهدف 
إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ 
الأعمـــال ومنها إعادة هيكلة المؤسســـات 

العمومية والتحكم في كتلة الأجور.
وتعانـــي تونـــس أزمـــة اقتصاديـــة 
ومالية تفاقمـــت حدتها جـــراء تداعيات 
جائحة كورونـــا والحرب فـــي أوكرانيا، 
إضافة إلى عدم استقرار سياسي تعيشه 
البلاد منذ بدأ الرئيس قيس سعيد فرض 
إجـــراءات اســـتثنائية في أواخـــر يوليو 

العام الماضي.
وكان الصنـــدوق قد دعـــا تونس في 
وقت ســـابق هذا العام إلى ضبط فاتورة 
الأجـــور التي تشـــمل نســـبة مرتفعة من 
إجماليّ النفقات لتحقيق الاســـتقرار في 

المالية العامة.
ولئـــن كانـــت مســـألة تضخـــم الدين 
العام أمرا يبدو عاديا، إلا أن السياســـات 
التي اتبعتها كل الحكومات في العشرية 
الأخيرة تجعل النظرة إلى ما يحدث اليوم 
مختلفا كون محددات قياس تعافي النمو 
لا تســـير على النحو الأمثل في ظل تتالي 
التحذيرات من خطر يتربص بالاقتصاد.

وتشـــهد تونس أزمة اقتصادية زادت 
مـــن حدتهـــا تداعيـــات الأزمـــة الصحية 
العالمية، وارتفاع تكلفة اســـتيراد الطاقة 
والمواد الأساســـية جراء الأزمة في شرق 

أوروبا.

 بيــروت - بددت مســـودة ميزانية لبنان 
لهذا العام الطموحات في إمكانية تحقيق 
الحكومـــة أهداف التـــوازن المالي لإنعاش 
الاقتصاد المنهـــك للبلد الـــذي يكافح دون 
جـــدوى لمعالجـــة الاختـــلالات المزمنة عبر 
ترتيـــب الأولويات لتنفيذ حزمة إصلاحات 

قاسية تنزع فتيل الأزمة.
وقـــال أمـــين ســـلام العضـــو بالفريق 
المفـــاوض مع صنـــدوق النقـــد الدولي في 
مقابلـــة مـــع وكالـــة رويتـــرز إن ”ميزانية 
2022 قـــد لا تفي بمتطلبـــات الصندوق من 
أجـــل برنامـــج إنقـــاذ للبلاد“، فـــي الوقت 
الـــذي يعقد فيـــه البرلمان جلســـات لإقرار 

الميزانية.
ويُنظـــر إلـــى اتفـــاق صنـــدوق النقد 
باعتبـــاره خطـــوة أولـــى حاســـمة للبنان 
للخروج من دوامة الانهيار المالي المستمرة 
منذ ثلاث ســـنوات، والتـــي جعلت ثمانية 
من كل عشـــرة أشـــخاص يكابـــدون الفقر، 
ووصفها البنك الدولي بأنها إحدى أســـوأ 

الأزمـــات في العالم منذ خمســـينات القرن 
التاسع عشر.

وفي أبريـــل الماضي، توصل لبنان إلى 
اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق 
من أجل خطة إنقـــاذ بقيمة ثلاثة مليارات 
دولار علـــى أن تلتـــزم بيـــروت بموجبـــه 
بالوفاء بما يقرب من عشرة شروط مسبقة، 
من بينها إقرار ميزانيـــة 2022، قبل إحالة 
البرنامـــج إلـــى مجلـــس إدارة الصندوق 

للموافقة عليه.
وزارة  يتولـــى  الـــذي  ســـلام  وقـــال 
الاقتصـــاد لدى مغادرته جلســـة صباحية 
للبرلمـــان الخميس الماضي إنه ”قلق للغاية 
من أن صندوق النقد قد لا يكون راضيا عن 

أرقام الميزانية“.
ويدعـــو الاتفـــاق لبنـــان إلـــى تدبيـــر 
المزيـــد مـــن الإيـــرادات حتـــى يتمكـــن من 
زيـــادة الإنفاق علـــى القطاع العـــام الذي 
أصابه الشـــلل وعلى الإعانات الاجتماعية 
وذلـــك من خلال ”توزيـــع العبء الضريبي 

وشـــفافية“.  عدالـــة  أكثـــر  بصـــورة 
وينص أيضا على أن ذلك سيدعمه ”تعديل 
فـــي تقييم الواردات للأغـــراض الجمركية 
والضريبيـــة يعتمـــد علـــى ســـعر صرف 

موحد“.

وبـــدلا من توحيد ســـعر الصرف الذي 
وصل إلى نحو 38 ألف ليرة مقابل الدولار، 
مـــن المنتظر أن يوافق البرلمان على ســـعر 
صرف جمركـــي يتراوح بـــين 12 و14 ألف 
ليـــرة مقابل الـــدولار، وهو أقـــل بكثير من 

اقتراح سابق يبلغ حوالي 20 ألف ليرة.
وأوضح ســـلام أنـــه إذا كان صندوق 
النقد لا يرى أن ذلك يفي على الأقل بنصف 

ما يتوقعه فستكون هناك مشكلة.
وينظر المشرعون إلى الموافقة على رفع 
ســـعر الصرف للواردات باعتبارها خطوة 
لن تحظى بتأييد ناخبيهم في دولة تعتمد 

بشدة على الاستيراد.
وقال مصدر سياسي لرويترز إن وزير 
المالية ورئيـــس الوزراء والرئيس اختلفوا 
حول من سيتحمل مسؤولية زيادة الرسوم 
الجمركيـــة، مضيفـــا أن لا أحـــد يريد دفع 
للزيادات المحتملة في  ”الثمن السياســـي“ 

تكاليف السلع الأساسية.
وأخفق البرلمان حتى الآن في استيفاء 
أي من الشروط المســـبقة الأربعة المطلوبة 
منـــه في اتفاق صنـــدوق النقد، ومن بينها 
رأس  وضوابـــط   2022 ميزانيـــة  اعتمـــاد 
المال واعتمـــاد قانون لإعادة هيكلة القطاع 

المصرفي.

 لنــدن - اكتســـت سلســـلة إيثريوم هذا 
الشهر حلة جديدة قد تجعل شبكة العملات 
رة الشـــهيرة، التي تديـــر عملة إيثر  المشـــفَّ
ثاني أكثر الأدوات الرقمية قيمة في العالم، 
كيانا يهز هذه السوق بأكملها خلال الفترة 
المقبلـــة حتى في ظل التقلبـــات التي باتت 

تمر بها منذ فترة.
المنتظر  التحديث  الأسواق  واستقبلت 
على الإيثر ويســـمى ”ميرج“ حيث تحولت 
العملة من نظـــام إثبات للعمـــل إلى نظام 
إثبات للملكية ما يعني أنه لن يتم تعدينها 

بعد الآن.

وبحســـب ما قال مبتكرها ومؤسسها 
فيتاليك بوتيريـــن على تويتر، فإن ”تغيير 
البرمجيـــات يعـــد لحظـــة كبيـــرة للنظام 

البيئي لسلسلة إيثريوم“.
من استهلاك  وسيقلص نظام ”الدمج“ 
الطاقة بنســـابة عالية وسيؤدي في نهاية 
الأمر إلى وضع حد للمعارضين لسلاســـل 
البلوكتشـــين جـــراء اســـتهلاكها لكهرباء 
تكفي لإمداد فنلندا بالطاقة لمدة عام حسب 

التقديرات.
ووفقا لمؤسســـة إيثريوم، سيســـتخدم 
النظام الجديد طاقة أقل بنســـبة 99.95 في 
المئة. ويمكـــن أن تمنح الترقية، التي تغير 
كيفيـــة حـــدوث المعاملات وكيفية إنشـــاء 
الرموز المميزة للإيثر، ميزة كبيرة لإيثريوم 
لأنها تسعى لتجاوز عملة بيتكوين المنافسة. 

وبالنســـبة إلى المســـتثمرين فإن الجانب 
الإيجابي هو أن عملـــة إيثر ما بعد الدمج 
ستصبح أشـــبه بالأصول المالية التقليدية 
التـــي تدفـــع فائـــدة، مثـــل الســـندات أو 

شهادات الإيداع.
وســـتصبح إيثر المودعة مثل الأســـهم 
التي تولد أرباحا أو ســـندات تؤتي عائدا. 
وقـــد يكون العائـــد الذي ســـتوفره جذابا 
نســـبيا، إذ يمكن للمالكين الذين يشاركون 
رة الحصول على حوالي 4  عملاتهم المشـــفَّ

في المئة الآن.
ومـــن المتوقَـــع أن ترتفع هذه النســـبة 
وقد تصل في النهايـــة إلى 80 في المئة من 
إجمالـــي المعـــروض من إيثـــر، أي حوالي 
170 مليـــار دولار بالأســـعار الحالية، وفقا 
لكونسينســـيز، أحـــد مـــزودي تكنولوجيا 

بلوكتشين لإيثريوم.
ويـــرى محللـــون أن ذلـــك قـــد يغـــري 
الأصـــول  ومديـــري  التحـــوط  صناديـــق 
والأثريـــاء الذيـــن مـــا يزالـــون يتجنبون 

العملات المشفَرة حتى الآن.
كما قـــد تفضي البرمجيـــات الجديدة 
إلـــى ترقيـــات تعـــد بتســـريع التعاملات 
وخفض الرســـوم، وهو أمر آخر قد يجذب 

المستثمرين بشكل أكبر.
مـــن  البعـــض  حتـــى  أنـــه  واللافـــت 
المتحمسين يتوقَعون أن مجموع التغييرات 
قد يؤدي إلـــى قفزة في قيمة إيثر لتتجاوز 
بيتكوين، الرمز الأكثر شيوعا الذي قيمته 
ضعف قيمة عملة إيثريوم التي ظهرت في 

عام 2013 لأول مرة.
وتراجعت قيمة بتكوين خلال تعاملات 
الجمعة لتواصل خســـائرها لليوم الثاني 
تواليا بعـــد التخلي عن التـــداول فوق 20 
ألف دولار لتتكبد خسارة أسبوعية بسبب 
الصعود المستمر في عائد سندات الخزانة 

الأميركية.
وتعليقا على خطوة إيثريوم، نســـبت 
رويترز إلى ريتشـــارد آشر رئيس التداول 
خـــارج البورصـــة فـــي شـــركة التشـــفير 
بي.ســـي.بي غـــروب ومقرهـــا لنـــدن قوله 
”نعتقـــد أن هذه لحظة مهمة ســـتؤدي إلى 
تفوق إيثر على ســـوق التشـــفير الأوســـع 

لبعض الوقت“.
وتستهلك معظم سلاسل الكتل كميات 
كبيرة من الطاقـــة وتعرضت لانتقادات من 

دعـــاة حماية البيئة وبعض المســـتثمرين. 
وقبل ترقية البرنامج، اســـتخدمت معاملة 
واحدة على إيثريوم نفس القدر من الطاقة 
التي يستخدمها متوسط الأسرة الأميركية 
في أســـبوع، وفقا لشـــركة العالـــم الرقمي 

للأبحاث.
انتقلـــت  البرنامـــج،  ترقيـــة  ومـــع 
إيثريـــوم مـــن نظـــام إثبات العمـــل، حيث 
المتعطشـــة  الكمبيوتـــر  أجهـــزة  تقـــوم 
للطاقة بالتحقق من صحـــة المعاملات عن 
طريق حل مشـــكلات الرياضيـــات المعقدة، 
إلـــى نظـــام إثبـــات الحصة، حيـــث يعمل 
باســـتخدام  كمدققين،  والشـــركات  الأفراد 
الإيثـــر كضمان للفـــوز بالرمـــوز التي تم 

إنشاؤها حديثًا.
ويقول مؤيدوها إنها ستشكل العمود 
الفقـــري لكثير من رؤيـــة ”ويب 3“ التي تم 
الترويج لها على نطاق واســـع، ولكنها لا 
تـــزال غيـــر محققة للإنترنـــت حيث تحتل 

تكنولوجيا التشـــفير مركـــز الصدارة في 
التطبيقات والتجارة.

ويدعـــم هذا الاتجـــاه المنصـــات التي 
تتضمـــن فروعـــا للعمـــلات المشـــفرة مثل 
التمويل اللامركزي والرمـــوز غير القابلة 
للاســـتبدال، ويســـتخدم فـــي ما يســـمى 
التعهـــدات  وهـــي  الذكيـــة“،  بـ“العقـــود 
القائمة على بلوكتشـــين التـــي يُنظر إليها 
على أنها تســـتخدم في التمويل التقليدي 

والصناعات الأخرى.
وانخفض الإيثر المشـــفر بنسبة أربعة 
فـــي المئـــة إلـــى 1571 دولارا، وهي خطوة 
وضعـــت المحللين في مـــزاج حذر للأصول 

الخطرة بشكل عام.
ويراهن المستثمرون قبل عملية الدمج 
على أن الترقية ســـتدعم سعر الرمز المميز 
للإيثر الذي اكتســـب حوالـــي 85 في المئة 
من أدنى مســـتوياته في يونيـــو الماضي.

وتجـــاوز بذلـــك مكاســـب عملـــة بيتكوين 

المنافس الأكبر بنسبة 15 في المئة. وبشكل 
عام، عانت العملات المشـــفرة هـــذا العام، 
حيث انخفضـــت قيمة كل مـــن البيتكوين 

والإيثر بنحو 55 في المئة.
وقبـــل الدمج اســـتحوذت إيثـــر على 
حصة في الســـوق مـــن البيتكوين، وتمثل 
الآن حوالي خمس ســـوق العملة المشـــفرة 
التي تبلـــغ قيمتهـــا تريليـــون دولار وفق 

التقديرات.
وتظهر البيانات التي تنشرها منصات 
تتبع العملات المشفرة أن حصة البيتكوين 
انخفضت إلـــى 39.1 في المئة من ذروة هذا 
العام عند 47.5 في المئة في منتصف يونيو 

الماضي.
وبالإضافـــة إلـــى اســـتهلاك الطاقـــة، 
تعد التكاليـــف المرتفعة وأوقات المعاملات 
البطيئـــة مـــن المشـــكلات الرئيســـية التي 
تواجـــه شـــبكة إيثريـــوم حيث لـــن يعالج 
الدمج هـــذه المشـــكلات على الفـــور، على 

الرغـــم من أن بعض المحللـــين يقولون إنه 
يمهد الطريق لتوسعها.

وقـــال مـــارك أرجـــون محلـــل أبحاث 
الإيثريـــوم فـــي شـــركة كوينشـــيرز لإدارة 
الأصول الرقميـــة، إن تعزيز أوراق اعتماد 
وحوكمة  والاجتماعيـــة  البيئية  إيثريـــوم 
الشركات ”سيكون مفيدا للمؤسسات ذات 
التوجه التنظيمي التي ترغب في البدء في 

استكشافها“ مجددا.
وبالإضافة إلى حالـــة عدم اليقين، فإنّ 
عمليـــة الدمج تجري فيما تتراجع ســـوق 
رة لتشطب زهاء تريليوني  العملات المشـــفَّ
دولار مـــن قيمـــة الرمـــوز حـــول العالـــم 
منـــذ نوفمبـــر الماضـــي، مما قلـــص إقبال 

المستثمرين.
لكنَ عشـــاق إيثـــر يأملـــون أن تصبح 
أيامهـــم كمواطنـــين مـــن الدرجـــة الثانية 
معدودة إن عادت ســـوق العملات المشفَرة 

الصاعدة.

نأمل في التوصل 

إلى اتفاق قبل نهاية 

أكتوبر المقبل

نصرالدين النصيبي

ميزانية ٢٠٢٢ بعيدة عن تحقيق

الطموحات المالية للبنان

تونس تقترب من توقيع

اتفاق مع صندوق النقد الدولي

ترقية إيثريوم تعيد تشكيل سوق العملات المشفرة
تحديث نظام إيثر يحولها إلى عملة أشبه بالأصول المالية التقليدية ويضغط على المنافسين

المستقبل في هذه العلامة

ــــــة إيثريوم وفق نظام متطور يقلص من اســــــتهلاك  ــــــر محللون أن ترقي اعتب
الطاقة أثناء التعدين تعد في طياتها بانقلاب شامل في التعامل مع العملات 
المشفرة مستقبلا مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل السوق ويسكت أصوات 

المنتقدين حول آثارها البيئية السلبية ودرجة خطورتها المالية.

من أين لكم هذا؟

ستكون مشكلة 

إذا لم تف الميزانية 

باشتراطات المانحين

أمين سلام

نظام الدمج يعد 

لحظة مهمة ستؤدي 

إلى تفوق عملة إيثر

ريتشارد آشر

تغيير البرمجيات 

تحول كبير للنظام 

البيئي لإيثريوم

فيتاليك بوتيرين

تعزيز أوراق اعتماد 

سلسلة إيثريوم 

مفيد للشركات

مارك أرجون



 دبي - بدأت حمّـــى بطولة كأس العالم 
لكرة القدم تجتاح دبي قبل نحو شـــهرين 
علـــى صافـــرة انطـــلاق العـــرس الكروي 
العالمـــي، إذ تتحضـــر الإمـــارة الثرية درّة 
الســـياحة في منطقـــة الخليـــج، لتحقيق 
مكاســـب من إقامة المونديال في دولة قطر 

المجاورة.
وتعوّل الإمارة على قصر المســـافة مع 
الدوحـــة وقطـــاع الخدمات المتطـــور فيها 
الأكثر  الاجتماعية  وقوانينهـــا  وفنادقهـــا 
انفتاحا في الخليج، لاســـتقطاب مشجعين 
ســـيتعين عليهم الســـفر والعودة عند كل 

مباراة يرغبون في حضورها.
التنقل  المشـــجعين  بمقدور  وســـيكون 
بســـهولة بـــين بلـــدان المنطقة وقطـــر، إذ 
ستســـيّر الخطوط الســـعودية والكويتية 
وشركة فلاي دبي والطيران العماني أكثر 
من 160 رحلة يومية اعتبارا من العشـــرين 
من نوفمبر المقبل، موعد انطلاق المونديال، 

للذهاب والعودة خلال 24 ساعة.
ومـــن المتوقع أن تســـتفيد دبـــي أكثر 
مـــن أي موقع ســـياحي آخر فـــي المنطقة 
من اســـتضافة المونديال، إذ أشـــار خبراء 
وكالة بلومبرغ مؤخرا إلى أن من بين أكثر 
من تســـعين رحلة جديدة ســـتهبط يوميا 
فـــي الدوحة، ســـتغادر نحـــو 40 رحلة من 

الإمارات وحدها.
وقبل عشـــرة أســـابيع على المونديال، 
بدأت وكالات رياضية وشركات متخصصة 
فـــي دبي ببيع باقات للمشـــجعين تتضمن 
حضور المباريات فـــي الدوحة، ثم العودة 

إلى الإمارة على متن واحدة من الرحلات.
وبالنســـبة لشـــركة إكســـبات سبورت 
التـــي تعـــرض باقـــات رياضيـــة مماثلـــة 
ومقرّها دبي، فإن العامل الرئيسي لاختيار 
بفضـــل ”وجود  الإمـــارة هـــو ”الملاءمـــة“ 
رحلات ذهابا وإيابا بين المدينتين، وكونها 

رحلة تستغرق ساعة واحدة فقط“.
وقالـــت الشـــركة فـــي رســـالة لوكالة 
الصحافة الفرنســـية إنّ كثيرين ”يرغبون 
في اســـتغلال هذه الفرصة لزيارة البلدين. 
وعالميا الجميع يعرف دبي وستكون هناك 
الكثير من الأنشطة المتعلقة بكرة القدم في 

المدينة“.
وتم الإعلان عن افتتاح مناطق خاصة 
للمشجعين في أنحاء مختلفة من دبي، من 
بينها متنزه لمحبي كرة القدم في مركز دبي 

المالي العالمي، إلى جانب مطاعم فاخرة.
وترجـــح قطر الغنية بالغاز أن يزورها 
1.4 مليون شـــخص خـــلال المونديال، لكن 
العديد من المشـــجعين يشـــكون محدودية 
توفّـــر أماكن الإقامة فـــي الإمارة الصغيرة 
المحافظة، إضافة إلى منع الكحول وما إلى 
ذلـــك من عوامل الترفيه التي لطالما حظيت 

بها دبي.
ودأبـــت دولة الإمـــارات علـــى تعديل 
قوانينها بشـــكل مســـتمر طيلة السنوات 
الماضية، وباتت تقدّم نفسها على أنها قوّة 

منفتحة في منطقة محافظة.
ومـــن بـــين التعديـــلات رفـــع الحظـــر 
المفـــروض علـــى غيـــر المتزوجـــين الذين 
يعيشـــون معا، وتخفيف القيود المفروضة 
علـــى الكحـــول، ومنـــح تأشـــيرات طويلة 

الأجل.
وتعتبر السياحة شريان حياة اقتصاد 
دبـــي المعروفـــة بفنادقهـــا ومنتجعاتهـــا 
الفاخرة، واستقبلت نحو 16 مليون سائح 
فـــي عام 2019، مقارنة بحوالي 5.51 مليون 
في 2020 خلال الجائحة، وقرابة 7.3 مليون 

زائر بنهاية العام الماضي.
ويرى جيمس سوانستون، الاقتصادي 
في كابيتال إيكونوميكـــس، أنّ إمارة دبي 

”بالمقارنـــة مع مدن الخليـــج الأخرى، تملك 
ميزة انطلاقا من مكانتها كوجهة سياحية 

كبيرة“.
ونســـبت وكالـــة الصحافة الفرنســـية 
إلـــى سوانســـتون قوله إن هـــذا ”قد يزيل 
بعض العوائق أمام الســـياح حول اختيار 
الوجهة، بسبب معرفتهم إن كانوا سافروا 

إلى دبي من قبل“.
وأشار كذلك إلى أنها خففت نسبيا من 
المعايير الاجتماعية في ما يتعلق بجوانب 
معينة من الثقافة مثل اســـتهلاك الكحول 

وقواعد اللبس.
وأثـــارت مســـألة تنـــاول المشـــروبات 
الكحوليـــة جـــدلا فـــي قطر، لاســـيما كون 
اســـتهلاك الكحـــول فـــي الأماكـــن العامة 
ممنوعـــا فيهـــا، كمـــا لا يُســـمح للـــزوار 
بإحضارهـــا إلـــى البـــلاد، لكـــن يمكنهـــم 
الحصـــول عليهـــا فقط في بعـــض حانات 

الفنادق والمطاعم.
وتظهر بعض التقديـــرات أن أكثر من 
90 في المئة من ســـكان دبـــي البالغ عددهم 
3.3 مليون نســـمة هم مـــن الأجانب. ولكن 
المسؤولين في الإمارة لم يذكروا توقعاتهم 
للمكاســـب الماليـــة التي يمكـــن جنيها من 

الحدث.

ويتوقّع مجلس دبي الرياضي أن يقيم 
مئـــات الآلاف من المشـــجعين فـــي الإمارة 
خـــلال البطولة التي تســـتمر حتى الثامن 

عشر من ديسمبر المقبل.
واعتبر هذا الأســـبوع في بيان نشرته 
صحف محلية أن الإمارات ”ستكون وجهة 
مفضلـــة لقرابـــة مليون متفرج مـــن الذين 
حجـــزوا تذاكر حضـــور المباريات، والذين 
قرروا الإقامة في دبي وعدد من مدن الدولة 
للاســـتمتاع بفترة ما بـــين المباريات“، من 

دون تفاصيل إضافية.
وفي محاولة لاســـتقطاب أكبر عدد من 
الزوار، أعلنت الإمـــارات أن حاملي بطاقة 
المخصّصـــة لمشـــجعي المونديـــال  ”هيّـــا“ 

سيحصلون على تأشـــيرة دخول والإقامة 
لمـــدة تصل إلى تســـعين يومـــا مقابل 100 
درهم فقط (27 دولارا)، مع إمكانية التمديد 

لثلاثة أشهر إضافية.
وتســـهّل الرحلات المكوكيـــة بين دبي 
والدوحـــة على المقيمين في الإمارات أيضا 
حضـــور المباريات دون الحاجة إلى المبيت 

في الدولة الجارة.
ومن بين هـــؤلاء فراس ياســـين، الذي 
لطالمـــا حلـــم بحضـــور مبـــاراة كـــرة قدم 
لمنتخبه المفضل فرنسا خلال كأس العالم.

جمّـــة  صعوبـــات  مواجهتـــه  وبعـــد 
صـــدم  التذاكـــر،  علـــى  الحصـــول  فـــي 
بأمر آخـــر وهو ارتفـــاع أســـعار الفنادق 

في الدوحة.
ويقول الشـــاب اللبنانـــي، الذي يحمل 
الجنسية الفرنسية أيضا والمقيم في دبي، 
إنه قـــرر أن يتوجه مع زوجته يوم المباراة 
في الســـادس والعشرين من نوفمبر المقبل 
إلى الدوحة، ليصل قبل خمس ساعات على 
انطـــلاق المواجهة بين فرنســـا والدنمارك، 

ويغادر بعدها بساعات قليلة.
وأضـــاف لوكالة الصحافة الفرنســـية 
أنه سيقوم ”باستكشـــاف المدينة، وبعدها 
سأشاهد مباراة فريقي المفضل، ثم سأعود 

إلى البيت“ في دبي.
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جيمس سوانستون

الحكومــــة  رئيــــس  تعهــــد  القاهــرة -   
المصريــــة مصطفــــى مدبولي أثنــــاء لقائه 
مؤخــــرا بعدد من المســــتثمرين فــــي مجال 
الســــياحة في منتجع شــــرم الشيخ بتذليل 
العقبات التي من شأنها أن تعرقل التوسع 
في الإنشــــاءات الســــياحية، وتوفير البيئة 

المؤاتية لنجاح قمة المناخ.
وجــــاء ذلــــك علــــى هامش قمــــة مؤتمر 
الــــدول الأطــــراف باتفاقيــــة الأمم المتحدة 
الإطاريــــة لتغيير المناخ ”كــــوب 27“، والتي 
من المقرر أن تســــتضيفها مصر في نوفمبر 

المقبل.
وتعددت اللقــــاءات التي عقدتها وزارة 
الســــياحة مــــع غرف شــــركات الســــياحة، 
للوصــــول إلــــى خطــــة واضحــــة لتوظيف 
الحــــدث العالمي فــــي زيادة معــــدلات جذب 

السياح.

وتســــعى الوزارة إلى إعادة بناء الثقة 
بينها وبين مســــتثمرين تركــــزت مطالبهم 
حول ضرورة اســــتمرار تســــهيلات ســــداد 
الضرائب وتكاليف الخدمات منذ انتشــــار 

كورونا.
وتعمــــل القاهــــرة على تحقيــــق عوائد 
تصل إلى نحو 30 مليار دولار ســــنويا عبر 
قطاع السياحة خلال السنوات المقبلة، بدلا 
من 12 مليار دولار العام الحالي، مع تراجع 
معدلات جــــذب الزوار التي بلغت 11 مليون 

سائح مع انتهاء إجراءات الإغلاق.
وبخــــلاف دول عديــــدة اســــتفادت من 
الأزمــــة الأوكرانيــــة وتــــأزم العلاقــــات بين 
روسيا والغرب وبحث السياح الأوروبيين 
عــــن وجهــــات منخفضــــة التكاليــــف جراء 
الأزمــــة الاقتصادية العالمية، تعرضت مصر 
لبعض الخســــائر لاعتمادها على الســــوق 

الأوكرانية.
وعلاوة على اســــتمرار مشكلات عودة 
السياحة الروسية إلى ســــابق عهدها منذ 
ســــقوط الطائرة الروســــية فــــوق صحراء 
واتجــــاه  ســــنوات،  ســــبع  قبــــل  ســــيناء 
الســــياحة الأوروبية إلى أســــواق منافسة 
فــــي المنطقة، نجحت دولها في وضع خطط 
لجــــذب الســــياح عقــــب جائحــــة كورونا. 
وذكرت بيانات البنــــك المركزي المصري أن 

إيرادات الســــياحة في العام الماضي جاءت 
أقل بنســــبة 32 في المئة عمّا تحقق في عام 

2019، أي قبل جائحة كورونا.
وقال رئيــــس جمعية مســــتثمري طابا 
ونويبع بجنوب ســــيناء ســــامي ســــليمان 
إن ”خطة جذب الســــياحة التــــي وضعتها 
الحكومة للموســــم الشــــتوي المقبل مبنية 
على قمة المناخ، إذ تســــتهدف الحفاظ على 
معدلات إشــــغال مرتفعة في الربع الأول من 

العام القادم“.
أن الحكومة تريد  وأوضح لـ“العــــرب“ 
استغلال إمكانات تم توفيرها لنجاح القمة، 
والعمل على تسويق زيادة معدلات الإقبال 
للتأكيــــد على قدرة المنتجع على اســــتقبال 
المزيد من السياح في فترات زمنية وجيزة، 
والتعريــــف بأدوات الانتقــــال الداخلية بين 

المدن السياحية المصرية.
وأشــــار ســــليمان إلــــى أن العديــــد من 
الحكومــــة  رئيــــس  طالبــــوا  المســــتثمرين 
بضــــرورة اعتمــــاد الروبــــل فــــي التعامل 
مجددا،  الروســــية  الســــياحة  لاســــتقطاب 
والاســــتفادة من منع دخولهم دول الاتحاد 

الأوروبي الموسم الشتوي القادم.
وهذا الأمر قد يحقق مــــردودا إيجابيا 
ســــريعا مع تخفيف الضغــــط على عملات 

اليورور والدولار والإسترليني.
كما شــــدد ســــليمان على أن الســــياحة 
المصرية قادرة على تجاوز عوائد 30 مليار 
دولار إذا وضعــــت خطــــة محكمة أشــــرفت 
عليها وزارة السياحة والجهات المعنية في 
مجالات مختلفة، تســــتهدف إزالة العواقب 
التــــي تعترض نمو القطاع فــــي كل منطقة 

سياحية على حدة.
وفضلا عــــن ذلك، عــــدم التعامل بمبدأ 
تجميــــع المشــــكلات والتعامل معهــــا ككتلة 
واحدة، حيث تؤدي إلى وقوع أضرار على 
المســــتثمرين في مناطق عــــدة، ما ينعكس 

سلبا على جودة الخدمة السياحية.
علــــى  قدرتهــــا  أن  الحكومــــة  وتــــدرك 
اســــتضافة مــــا يقــــرب مــــن 40 ألــــف زائر 
فــــي منتجــــع شــــرم الشــــيخ الواقــــع على 
البحــــر الأحمــــر خلال فتــــرة انعقــــاد قمة 
”كــــوب 27“، التي تمتد أســــبوعين، وتقديم 
خدمات ســــياحية وترفيهيــــة للوفود التي 
تأتي من بقــــاع عديدة حــــول العالم، تمثل 

فرصة يصعــــب تكرارها للترويــــج للمعالم 
السياحية.

وأشار مدبولي في تصريحات إعلامية 
فــــي وقــــت ســــابق إلــــى أن عــــدد الراغبين 
بالمشــــاركة في قمة المناخ يســــاوي تقريبا 
ضعف أعداد المشــــاركين فــــي قمتي المناخ 
العامــــين الســــابقين، واســــتيعاب الأعداد 
الكبيــــرة يعتبر تحديــــا، يعكس قدرة مصر 

على استضافة وتنظيم فعاليات مهمة.
ودشــــنت القاهرة حزمة من المشــــاريع 
هدفت منها إلى تحويل منتجع شرم الشيخ 
إلــــى مدينة خضــــراء مســــتدامة، تعبّر عن 

أهداف الدورة الحالية من قمة المناخ.
وقــــد تم تطويــــر مطار شــــرم الشــــيخ 
وتحويــــل المدينــــة إلــــى مدينة ذكيــــة عبر 
تشــــغيل منظومة تاكســــي، ترتبــــط بنظام 
تتبع متصل بوحــــدة مركزية تخدم المدينة 
بالكامل، لســــرعة التدخل إذا واجه السياح 

مشكلات في أثناء تواجدهم بالمدنية.
ويتم تنفيذ خدمة الدراجات التشاركية 
كأول مدينــــة تطبــــق هذه المنظومــــة، ومن 
خلالها يمكن للســــائحين الاســــتفادة منها 
عبر استخدام مسارات محددة لهذا الغرض 

في المدينة، مقابل الدفع ببطاقة الائتمان.
كما يمكن للســــائح تركها في أي مكان 
ليســــتفيد منها ســــائح آخر، لأن المنظومة 
مــــزودة بنظــــام تتبــــع إلكترونــــي، بجانب 
مضاعفــــة المســــطحات المتاحــــة، دائمة أو 
مؤقتة، ويمكن الاستغناء عنها بعد المؤتمر.
وتعاقدت مصر مع شــــركة أم.سي كانن 
الأميركية لتولــــي تنفيذ الحملة الترويجية 
للســــياحة موســــم الشــــتاء المقبل، على أن 
تنطلق الحملة في الربــــع الأخير من العام 
الجــــاري تزامنا مع عدة احتفــــالات تعتزم 

مصر إطلاقها في هذه الفترة.
وأبرز تلك المناسبات ذكرى مرور قرنين 
على فــــك رموز الكتابة المصرية القديمة من 
خلال حجر رشيد، ونشــــأة علم المصريات، 
والاحتفال بمرور قرن على اكتشــــاف مقبرة 

توت عنخ آمون.
وأكد نقيب الســــياح المصريين باســــم 
حلقــــة أن اتجــــاه الحكومة نحو ســــياحة 
المؤتمرات أســــهم في تطويــــر قدراتها على 
اســــتضافة قمــــة المنــــاخ، والتي ســــتكون 
بمثابة دعم سياحي للمدنية ومن العناصر 

الجاذبــــة لســــياحة المؤتمــــرات. وقــــال في 
تصريــــح لـ“العرب“ إن القمة ”ســــوف تظل 
عالقــــة فــــي أذهان الــــزوار ضمــــن عمليات 
العصــــف لاختيــــار وجهتهــــم الســــياحية 

مستقبلا“.
ولفــــت إلــــى أن اجتمــــاع مدبولــــي مع 
المســــتثمرين قبل أيام دلالــــة مهمة على أن 
الدولة معنية بقطاع الســــياحة، وتســــعى 
لتنميتــــه للقيام بــــدور مســــاند للاقتصاد 
المحلــــي وتعزيــــز الاحتياطــــي النقدي لدى 

البنك المركزي.
وذكر حلقــــة أن خطة الحكومة تتضمن 
تطوير قطاع الطيران عبر تحديث المطارات 
وزيــــادة عدد الخطوط الجويــــة، والاهتمام 
بالرحــــلات منخفضة التكاليف لتتماشــــى 
مع الظروف الاقتصادية واســــتغلال الموقع 

الجغرافي المميز.
وتبــــدو الغايــــة من ذلك إقامة مواســــم 
متلاحقــــة تســــتمر على مــــدار العــــام عبر 
تطوير شــــواطئ البحــــر الأحمــــر والبحر 
المتوسط، لجذب السائحين والاستفادة من 
إقامة منتجعات سياحية جديدة في مدينة 

العلمين في شمال غرب البلاد.

وبدأت القاهرة خطوة مختلفة لتنشيط 
حركة الســــياحة الوافــــدة بتنفيذ منظومة 
الطيــــران منخفــــض التكاليف باســــم ”إير 
ســــفنكس“، التابعة للشركة القابضة لمصر 
للطيــــران الحكومية، وتعد مشــــغلا وطنيا 

للطيران.
ومن المتوقــــع أن تتولى إير ســــفنكس 
تيســــير رحلات داخليــــة وخارجية بنظام 
”الشارتر“، وتستهدف توفير تذاكر بأسعار 

تنافسية للمواطنين والأجانب.
ويقصد برحلات الشــــارتر قيام شــــركة 
طيران ما بتســــيير رحلات جوية بعيدا عن 
الجــــداول الاعتيادية، ويكــــون ذلك بترتيب 

واستعدادات مع عميل خاص.

 واشــنطن - حملـــت تحذيـــرات البنك 
يتربـــص  وشـــيك  ركـــود  مـــن  الدولـــي 
بالاقتصـــاد العالمي خلال العام المقبل في 
طياتها الكثير من التأكيدات بأن مساعي 
ترميـــم آثار الأزمـــات المختلفة قد لا تأتي 

بنتائج إيجابية على النحو المأمول.
وقال خبراء فـــي البنك الدولي أعدوا 
دراســـة جديدة تم نشـــرها في وقت مبكر 
الجمعـــة إن ”العالم ربما يكون في طريقه 
نحـــو ركود عالمي مع رفع البنوك المركزية 
في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة في 

وقت واحد لمكافحة التضخم المستمر“.
وذكر البنك في الدراسة أن أكبر ثلاثة 
اقتصـــادات فـــي العالم وهـــي الولايات 
المتحدة والصـــين ومنطقة اليورو تتباطأ 

بشـــكل حاد، وأنه حتى ”ضربة متوسطة 
للاقتصـــاد العالمي خلال العـــام المقبل قد 

تدفعه إلى الركود“.
وأوضـــح أن الاقتصـــاد العالمـــي يمر 
الآن بأشـــد تباطؤ في أعقـــاب الانتعاش 
الـــذي أعقب الركـــود في عـــام 1970 وأن 
ثقـــة المســـتهلك تراجعت بالفعل بشـــكل 
حـــاد أكثر مما كانت عليه في الفترة التي 

سبقت فترات الركود العالمي السابقة.
وقال رئيس البنـــك ديفيد مالباس إن 
”النمو العالمي يتباطأ بشـــكل حاد، وهناك 
احتمـــال حدوث مزيـــد مـــن التباطؤ مع 

دخول المزيد من الدول في حالة ركود“.
وعبر مالباس عن القلق من استمرار 
هذه الاتجاهات، مع مـــا يترتب على ذلك 

من عواقب وخيمة على الأسواق الناشئة 
والاقتصادات النامية.

وذكـــر البنـــك أن الزيـــادات المتزامنة 
في أســـعار الفائدة على مســـتوى العالم 
وإجـــراءات السياســـة ذات الصلـــة مـــن 
المرجح أن تســـتمر في العام المقبل، لكنها 
قـــد لا تكـــون كافية لإعـــادة التضخم إلى 
المســـتويات التـــي كان عليها قبل جائحة 

كوفيد – 19.
ولدفـــع التضخم إلـــى الانخفاض، قد 
تحتـــاج البنوك المركزية إلى رفع أســـعار 
إضافيتين،  مئويتـــين  نقطتـــين  الفائـــدة 
عـــلاوة علـــى الزيـــادة البالغـــة نقطتين 
مئويتـــين التـــي تحققـــت بالفعـــل فوق 

متوسط 2021.

لكـــن البنك قال إن زيادة بهذا الحجم، 
إلـــى جانـــب ضغـــوط الأســـواق المالية، 
من شـــأنها أن تبطئ نمـــو الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي إلى 0.5 في المئة في عام 

.2023
كمـــا أشـــار إلـــى أن خطوة مـــن هذا 
النوع قد تســـبب انكماشـــا بنســـبة 0.4 
فـــي المئة من حيـــث نصيب الفـــرد، وهو 
مـــا ســـيلبي شـــروط التعريـــف الفنـــي 

للركود العالمي.
وقـــال مالبـــاس إن ”علـــى صانعـــي 
السياســـات تحويل تركيزهـــم من تقليل 
الاســـتهلاك إلى تعزيز الإنتـــاج، بما في 
ذلك بذل جهود لخلق استثمارات إضافية 

وزيادة الإنتاجية“.

أظهــــــرت مصــــــر اهتمامــــــا مفاجئا 
لتحقيق  وتوجيهها  السياحة  بتحفيز 
ــــــد اقتصادية ضمــــــن خطواتها  عوائ
للتعامــــــل مــــــع أزمة تراجــــــع العملة 
ــــــة وحاجتهــــــا للحفــــــاظ على  الصعب
ســــــعر ثابت للجنيه، مــــــا دفعها إلى 
تعزيز خطتها لتطوير مسارات جذب 
القطاع، مســــــتفيدة من اســــــتضافة 

مؤتمر يسبق قمة المناخ المرتقبة.

تتزايد الدلائل على أن الوجهة الســــــياحية لدبي ستكون الأكثر استفادة بين 
ــــــة دول المنطقــــــة من إقامــــــة كأس العالم لكرة القدم في قطر، مع تســــــيير  بقي
رحلات جوية يومية، إلى جانب ما تملكه من فنادق وأماكن الضيافة والمواقع 

الترفيهية الأخرى، ما يعزز نشاط القطاع ويحقق للإمارة إيرادات أكبر.

السياحة في دبي

تستعد لجني ثمار

مونديال قطر

البنك الدولي قلق من تزايد مخاطر الركود العالمي

القاهرة تستهدف مكاسب مالية أكبر

من تطوير مسارات جذب السياح
الحكومة تعول على نجاح قمة المناخ وتطويعها لتنمية القطاع

لا تتردد في زيارة «أم الدنيا»!

لا تفوتوا فرصة الاستمتاع بيننا

أحمد جمال
صحافي مصري

ثمة مساع لتنمية 

السياحة وتعزيز 

الاحتياطي النقدي

باسم حلقة

الحكومة تقوم بحملة 

ترويج مستفيدة من 

قمة المناخ

سامي سليمان



السبت 122022/09/17
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مفكر إسلامي يرى أن للمسجد مكانة في الدولة الحديثة

بوعبدالله غلام الله

مهندس المنظومة الدينية الجزائرية

 هــــل يمكــــن أن تتجســــد المتناقضــــات 
المتصادمة في شخصية رجل واحد؟ وهل 
يســــتطيع هذا الشــــخص أن يتعايش مع 
المتصادمــــات وهــــو منخرط فــــي أتون ما 
تبقى من نموذج الدولــــة الوطنية؟ وكيف 
يمكــــن أن يغامــــر بإحــــلال التعايش بين 
الذهنيــــة الدينيــــة والعقليــــة الإدارية في 
منظومة تقليدية معقدة فكريا ومتشــــابكة 
اجتماعيــــا ومتنازعة تاريخيا؟ هي بعض 
الأسئلة التي يتناوشها مثقفون متابعون 
لموضوع طبيعة النخب في الجزائر، وهي 
الأســــئلة التي تلازم شخصية لا تزال غير 
خاضعة للدراســــة ومؤجلة فــــي الاهتمام 
العلمــــي، بالرغــــم مــــن تأثيرها الواســــع 

وأثرها المتشعب وتراثها الكبير.

هنــــا تكون تجربــــة هذه الأســــئلة مع 
الشــــيخ بوعبدالله غــــلام الله الــــذي كان 
أول من بــــارك الحراك الشــــعبي وهو في 
منصبه الرسمي، ولكنه أصرّ على التمسك 
بالدفــــاع عن الدولة. هــــي خطوات لا تزال 
في بدايتهــــا ضمن مقاربة أوســــع لقراءة 
النخب الجزائرية، وبالذات في زمن نهاية 
ظل الدولة الوطنيــــة، وبعد مرحلة جديدة 

من مسيرة المجتمع.

قصة الجامع

من يقرأ كتــــاب ”قصة جامع الجزائر“ 
تنكشــــف أمامــــه الرؤيــــة الإســــتراتيجية 
لـ“المســــجد“ ودوره في حياة الناس ضمن 
نسق الدولة الحديثة، بالرغم من أن بديهية 
العصر الحديث تؤكد وقوع التصادم بين 
الذهنية الدينيــــة والعقلية الإدارية، ولكن 
الرؤيــــة التي يتبناها الشــــيخ غــــلام الله 
تتجــــاوز هذه البديهيــــة، وهي التي كانت 
وراء قيامــــه بإعادة الصياغــــة القانونية 
والإداريــــة والتنظيمية وحتــــى الوظيفية 
للمســــجد وإدراجه في أجهزة الدولة وفق 

طبيعتها وخصوصيتها الجزائرية. 
ومنــــذ وصوله إلــــى وزارة الشــــؤون 
الدينية كانت المنظومة الدينية في الجزائر 
التنظيميــــة  المراســــيم  بعــــض  تؤطرهــــا 
فقــــط، وأغلبهــــا منتــــوج أمزجــــة عاطفية 
وانطباعــــات شــــخصية خاضعــــة لميــــول 
الأفــــراد. إلا أن صدمة مواجهــــة الإرهاب 

الذي سحب البساط من تحت أقدام الدولة 
في بداية التســــعينات مــــن القرن الماضي 
وقبلها اســــتيلاء جماعــــات التيار الديني 
على الفضــــاء الاجتماعي دفعا الرجل إلى 
شــــروعه في إنتــــاج القوانــــين وإخضاع 
المنظومة الدينية لمنطقها، وهو ما جعلها 
تســــتعيد المبادرة وتسترجع دورها، الأمر 
الــــذي جعلــــه يمتلــــك خيــــوط الكواليس 
وينسج هذه الخيوط فيما بعد، مستعينا 
بقوة المرأة عندما أدخل النساء، عبر حيلة 
قانونية، إلى المنظومــــة الدينية من خلال 
جهــــاز المرشــــدات، وإن كان لا يخفــــي في 
العديد من المناســــبات تضحيــــات كبيرة 
وصراعات دامية خاضها في بناء مشروع 
عقلنــــة المنظومة الدينيــــة وتخليصها من 

مزاجية أهلها وتوجس خصومها.
كمــــا يكشــــف الكتاب ملامح مشــــروع 
مــــن  ليــــس  الدينيــــة،  المنظومــــة  عقلنــــة 
الجانب التنظيمــــي الإداري، وإنما يذهب 
نحو إماطــــة اللثام عن المخطــــط الهيكلي 
العمراني للمنظومــــة الدينية عبر مفصل 
”المســــاجد الأقطــــاب“ التــــي تهيمــــن على 
الفضــــاء الاجتماعــــي وتســــتوعب الميول 
الدينية وتتوســــع نحــــو الهيمنة الثقافية 
للمجتمــــع، لتســــتكمل خطوات المشــــروع 
الاســــتهداف  ذي  الجزائــــر،  بجامــــع 
السياســــي وليس البعد التعبدي، والمراد 
منه أن يضاهي في دوره الأزهر الشافعي 
القيروان  ويتجــــاوز  الجعفرية،  والحوزة 

والقرويين المالكيين.
تقول الوثائق الرســــمية إن غلام الله 
وهو في منصب رســــمي، وزيــــرا، خاض 
معركة شرســــة في بدايــــة الألفية ضد ما 
سمي بمشروع ”إصلاح المدرسة“ الذي تم 
التراجع عنه بعد عشــــريتين من انطلاقه. 
وفــــي بعــــض تصريحاته يرفــــض الرجل 
الإدعــــاءات بأنه عارض هذا المشــــروع من 
منطلقــــات شــــخصية، ولكنــــه يرافــــع عن 
موقفه بكون المشــــروع غيــــر متجانس في 
ذاتــــه وهو متناقض مــــع القواعد العلمية 
والفلسفية التعليمية ويتعارض مع أسس 

المجتمع.
يرجعـــون  لموقفـــه  المتابعـــين  ولكـــن 
منطلقات هذا الموقـــف إلى خلفيته المهنية 
وتفكيـــره الفلســـفي وانتمائه إلـــى أثقال 
تراث الثـــورة التحريرية، كما أنه محاصر 
بتلك التطلعات الكبرى التي صاغت أجيالا 
بكاملها من خلال مشاريع الدولة الوطنية 
في بدايـــة الاســـتقلال بدءا من مشـــاريع 
إجباريـــة ومجانية التعليـــم مرورا بملف 
التعريـــب، وصـــولا إلى الحداثـــة في نظر 
صناع القرار في الدولة الوطنية، المدرسة 
الأساسية، وهي نفس التطلعات والمشاعر 
التي ســـاهمت في إسقاط مشروع إصلاح 
المدرســـة الذي انخرطت فـــي رفضه حتى 

التيارات العلمانية التي انقلبت 
على مواقفها السابقة، لتأتي 

مواقف التيارات 
المحافظة داعمة 

ومساندة 
بعد قرابة 
عشريّتينْ 
من الزمن.

مــــن يعرف غــــلام الله يعــــرف خلفيته 
يحصرهــــا  لا  التــــي  والعلميــــة  الفكريــــة 
البعــــض فــــي ثنائيــــة المعرفة الفلســــفية 
والغنوصيــــة الصوفيــــة. إلا أن الرجل أكد 
أنــــه يمتلك ميــــولا اقتصاديــــة ذات أبعاد 
اجتماعية هي أقرب إلى تفكير وطروحات 
المصلح الشيخ محمد عبده. فميله إلى علم 
الاجتمــــاع وتفطنه لدور الاقتصاد في بناء 
المجتمع جعلاه يؤســــس أول جهاز حديث 
في الجزائر لصندوق الزكاة، والذي تبقى 
حكاية صراعات ميلاده من الملفات المنسية 
أوراقها فــــي دهاليز النســــيان. ويبدو أن 
الرجــــل مكنته علاقاته الدولية من الإطلاع 
علــــى التجــــارب الناجحة في هــــذا المجال 
فأعــــاد بلورتهــــا في مشــــروع أطلقه وهو 
وزير، ولعلّه تمكن مــــن تحقيق الكثير من 
الخطوات الناجحة بعد صعوبات صادمة 
يذكر بعضها عابرا في مناســــبات قريبة، 
فإلى جانــــب جهاز اســــتثمار الزكاة أصر 
على ملازمة الوقف له، ذاهبا تحت سطوة 
خلفيته الفلســــفية نحو تجسيد معنى من 
معاني الحريــــة الاجتماعيــــة كونه يعتبر 
إعادة إحياء الوقــــف وتفعيله هو التنزيل 
الواقعــــي لتحريــــر الســــابقين ”الأموات“ 
من الاســــتعمار عبر الأجيــــال الجديدة من 
الأحياء باستعادة الوقف ونقله إلى جهاز 
اقتصــــادي ذي أبعاد اجتماعيــــة تنموية، 
وتحريره من الطلاسم الفقهية الكلاسيكية.

مشروع جديد

ويبدو أن طموحات الرجل 
أكبر من عوائق تغيير سرج 

المناصب، واستهواؤه 
لإحداث الجديد غير 

المسبوق جعله 
يؤسس لمشروع 
جديد في نفس 

السياق؛ فبمجرد 
توليه منصب 

رئيس المجلس 
الإسلامي الأعلى 

سارع إلى مباشرة 
تأسيس مشروع 

الصيرفة الإسلامية 
لأول مرة في الجزائر.

وعلى المستوى 
الدولي يتمتع غلام الله 

بشبكة واسعة من العلاقات 
تجعله مثار اهتمام من 

خلال قدرته على تحقيق 
التوازن بين الأطراف 

مختلفة المشارب 
والاتجاهات 

المتناقضة في أغلــــب الأحيان؛ فهو عضو 
مجموعة الرؤية الإســــتراتيجية ”روســــيا 
– العالــــم الإســــلامي“، ولــــه العديــــد مــــن 
الاقتراحات في طبيعــــة عملها يعلنها في 
اجتماعاتهــــا الدورية. كما أن علاقته بدار 
الإفتــــاء المصرية متينــــة، وهو منخرط في 
مؤسســــة آل البيــــت الهاشــــمية الأردنية 
التي احتفت به في العديد من المناسبات، 
وفي نفــــس الوقت كان لــــه حضور متميز 
في نشــــاطات رابطة العالم الإســــلامي في 
الســــعودية، دون أن يغيــــب عــــن دورات 
المؤتمــــر الدولــــي للوحدة الإســــلامية في 
طهــــران، ومن الموقعين على ميثاق العيش 

المشترك في الإمارات، دون أن تخفى 
لمساته في مناسبات الفاتيكان، مما 

يدفع البعض إلى الرفع من 
منسوب دبلوماسيته 

التي تمكنه 
من التعايش 

بأريحية وسط 
التناقضات 

الدولية.
لا يترك غلام الله 

مناسبة إلا وأبان فيها 
تمسكه بتاريخ الجزائر 

والإشادة بمكانتها 
والتنويه باستثنائية الثورة 

التحريريــــة، دون أن تغيــــب عنــــه الدولة 
واســــتلهام قيمهــــا وضرورة اســــتمرارية 
مثلها العليــــا. فالرجل مجاهد ممن عايش 
الاســــتعمار الفرنســــي ولقى من شــــروره 
الكثير اعتقالا وتشردا ومطاردة 
ومضايقة، مما يجعل من الظلم 
الاستعماري حاضرا في سلوكاته 
وكتاباته وتصريحاته التي 
في غالب الأحيان يفاجئ بها 
المشهد الإعلامي، بإشارات 
غائرة في استعادة الذاكرة 
المستضعفة، إلى درجة تحقيق 
تلك اليوتوبيات القائلة 
بتعايش منسجم بين الوطنية 
بمفهومها الأرضي الوجودي 
والدين بمعانيه السماوية 

المتعالية.

صوفي حاضر في المحافل

من يتابع تحركات غلام الله 
وحضوره في مختلف المناسبات 
ينتابه شعور الاستثناء من تلك 
التلبية التي يسارع بها نحو 
مختلف المناخات، فبالرغم 
من انتمائه الأصلي إلى 
المنظومة الصوفية إلا 
أن الرجل حاضر في 
المحافل 

الأخرى من مختلــــف الاتجاهات والأفكار 
والتنظيمــــات مــــع أريحية كاملــــة دون أن 
تظهر الحواجز الفكرية أو النفسية، وهو 
مــــا يجعله مســــتندا. كما يفســــر البعض 
هذا الســــلوك بالبراغماتية الفلسفية التي 
نشــــأ عليها والتي تجعله يتجاوز عوائق 

تراكمات الماضي.
ولا يمــــل غلام اللــــه مــــن المرافعة عن 
شعار يتبناه ويسميه ”المنصب والإنجاز“؛ 
فالمقربون منه ومن ســــبق أن عمل معه في 
مختلــــف المناصــــب، يؤكــــدون أن الرجل 
إداري مــــن الطراز الرفيع، فهو ينتمي إلى 
البيروقراطية الكلاســــيكية وترك بصمته 

في كل المناصب التي تولاها. 
ولئن كان بعض هؤلاء يعبّر 
عن عطالة تريثه 
وتثاقل تحركاته 
الإدارية، إلا أن 
البعض الآخر 
يحصي إنجازاته 
الكثيرة التي تمكن 
من خلالها من 
إحداث فرق واسع 
بينه وبين من سبقه 
إلى المنصب وترك إرثا 

ثقيلا لمن خلفه.
ويقــــول إن المنصــــب 
الإداري ”لــــم يطلبه يوما“، وهو لا يخرجه 
من دائرة بيروقراطية الدولة، إذ ســــرعان 
ما كشــــف عــــن رؤيتــــه هنا وبالــــذات في 
كتابــــه ”الــــروح المعنويــــة والإنتاجيــــة“، 
الذي أخذ منه ســــنوات فــــي التوفيق بين 
والتقريب  الفلســــفية  المــــدارس  مختلــــف 
بــــين النظريــــات الاجتماعيــــة والنفســــية 
والاتجاهــــات الاقتصادية، لتكــــون نتائج 
بحثه قواعد منهجية سار عليها في عمله 
ضمــــن مختلف المناصب التــــي تولاها أو 

المهام التي أدارها.
 كما يكشــــف كتاب ”الــــروح المعنوية“ 
أنه لــــم يكن بحثا نظريا أو جهدا فكرية بل 
هو أقرب إلى خطة عمل نسجها الرجل في 
بداية حياته وبالذات في بداية السبعينات 
من القرن الماضي، وهو المخطط الذي جعله 
فيمــــا بعد يمتلــــك ديناميكية وقــــدرة على 
الاستثمار في المساحات الفارغة فيستغلها 
للقيــــام بمــــا يعتبــــره اســــتثناء وخطوات 
ثمينــــة لا يضيعها دون أن تكون متعارضة 
مع منهجيــــة البيروقراطية العتيقة، زيادة 
على امتلاكــــه طاقة تمكنه من الاســــتثمار 
فــــي القــــدرات البشــــرية التــــي يمكنها من 
صنــــع القرار والعمل وفق طاقتها الجديدة 
الطمــــوح  وأصحــــاب  الشــــباب  وبالــــذات 
والجســــارة، دون أن يضمن نهاية النجاح 

بقدر ما يوفر طاقة الانطلاقة.
إن فرصـــة الشـــروع في قـــراءة علمية 
متخلصة من النزعة العاطفية والانطباعية 
للنخـــب لا تزال قائمة فـــي الوقت الراهن، 
يكون المأمول منها إنتاج صورة ناضجة 
على  تســـاعدها  القادمة،  للأجيـــال 
لنفسها،  تاريخي  تعريف  تحديد 
وتســـاهم في بناء قدرتها على 
الانخراط في المســـتقبل دون 

منغصات مؤلمة.

محمد بغداد

[ غلام الله يتمتع بشبكة واسعة من العلاقات، لقدرته على تحقيق التوازن بين الأطراف مختلفة المشارب والاتجاهات [ ميوله الاقتصادية ذات أبعاد اجتماعية أقرب إلى تفكير المصلح محمد عبده وطروحاته

خيوط الكواليس يمتلكها غلام 

، كما حين 
ً
الله وينسجها لاحقا

استعان بقوة المرأة عندما أدخل 

النساء، عبر حيلة قانونية، إلى 

المنظومة الدينية من خلال 

جهاز المرشدات

غلام الله يميط اللثام 

عن المخطط الهيكلي 

العمراني للمنظومة الدينية 

{المساجد  عبر تبيينه لـ

الأقطاب} التي تهيمن على 

الفضاء الاجتماعي وتستوعب 

الميول الدينية وتتوسع نحو 

الهيمنة الثقافية للمجتمع

القيروان  ويتجــــاوز  الجعفرية،
ين المالكيين.

الوثائق الرســــمية إن غلام الله 
منصب رســــمي، وزيــــرا، خاض 
رســــة في بدايــــة الألفية ضد ما 
الذي تم  شروع ”إصلاح المدرسة“
عنه بعد عشــــريتين من انطلاقه. 
ــــض تصريحاته يرفــــض الرجل 
ت بأنه عارض هذا المشــــروع من 
ت شــــخصية، ولكنــــه يرافــــع عن 
ون المشــــروع غيــــر متجانس في
و متناقض مــــع القواعد العلمية 
ة التعليمية ويتعارض مع أسس 

يرجعـــون  لموقفـــه  المتابعـــين  ن 
 هذا الموقـــف إلى خلفيته المهنية 
ه الفلســـفي وانتمائه إلـــى أثقال 
ـورة التحريرية، كما أنه محاصر 
طلعات الكبرى التي صاغت أجيالا 
من خلال مشاريع الدولة الوطنية 
ة الاســـتقلال بدءا من مشـــاريع 
 ومجانية التعليـــم مرورا بملف 
ب، وصـــولا إلى الحداثـــة في نظر 
قرار في الدولة الوطنية، المدرسة 
، وهي نفس التطلعات والمشاعر 
همت في إسقاط مشروع إصلاح 
 الذي انخرطت فـــي رفضه حتى 

العلمانية التي انقلبت
فها السابقة، لتأتي 

تيارات 
داعمة 

 

.

مشروع جديد

ويبدو أن طموحات الرجل 
أكبر من عوائق تغيير سرج
المناصب، واستهواؤه
لإحداث الجديد غير 

المسبوق جعله 
يؤسس لمشروع 
جديد في نفس 

السياق؛ فبمجرد 
توليه منصب 

رئيس المجلس 
الإسلامي الأعلى 

سارع إلى مباشرة 
تأسيس مشروع 

الصيرفة الإسلامية 
لأول مرة في الجزائر.

وعلى المستوى 
الدولي يتمتع غلام الله 

بشبكة واسعة من العلاقات 
تجعله مثار اهتمام من

خلال قدرته على تحقيق 
التوازن بين الأطراف

مختلفة المشارب 
والاتجاهات 

واســــتلهام قيمهــــا وضرورة اســــتمرارية 
مثلها العليــــا. فالرجل مجاهد ممن عايش 
ولقى من شــــروره  الاســــتعمار الفرنســــي
الكثير اعتقالا وتشردا ومطاردة 
ومضايقة، مما يجعل من الظلم 
الاستعماري حاضرا في سلوكاته 
وكتاباته وتصريحاته التي 
غالب الأحيان يفاجئ بها  في
المشهد الإعلامي، بإشارات 
غائرة في استعادة الذاكرة 
المستضعفة، إلى درجة تحقيق 
تلك اليوتوبيات القائلة 
بتعايش منسجم بين الوطنية 
بمفهومها الأرضي الوجودي 
والدين بمعانيه السماوية 

المتعالية.

صوفي حاضر في المحافل

من يتابع تحركات غلام الله 
وحضوره في مختلف المناسبات 
الاستثناء من تلك  ينتابه شعور
التلبية التي يسارع بها نحو 
مختلف المناخات، فبالرغم 
إلى  من انتمائه الأصلي
المنظومة الصوفية إلا 
أن الرجل حاضر في 
المحافل

من دائرة بيرو
ما كشــــف عــــ
كتابــــه ”الــــرو
الذي أخذ منه
المــــد مختلــــف 
النظريــــ بــــين
والاتجاهــــات
بحثه قواعد م
ضمــــن مختلف
المهام التي أد
 كما يكشـــ
أنه لــــم يكن بح
هو أقرب إلى خ
بداية حياته و
من القرن الماض
فيمــــا بعد يمت
الاستثمار في
للقيــــام بمــــا ي
ثمينــــة لا يضي
مع منهجيــــة 
على امتلاكــــه
فــــي القــــدرات
و صنــــع القرار
الش وبالــــذات 
والجســــارة، د
بقدر ما يوفر ط
إن فرصـــة
متخلصة من ا
للنخـــب لا تزا
يكون المأمو
للأجيـــ
تحدي
وتس
ا
م

كاتب جزائري
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وقعين على ميثاق العيش 
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 أبوظبــي - اختتم مركـــز أبوظبي للغة 
العربيـــة ومعـــرض فرانكفـــورت الدولـــي 
للكتـــاب برنامجا تدريبيـــا متخصصا تم 
تنظيمـــه لفريق عمـــل ”معـــرض أبوظبي 
الدولي للكتاب“ الذي ينظمه المركز سنويا.

وهـــدف البرنامـــج الـــذي شـــارك فيه 
خمســـة من الكـــوادر الإماراتية إلى تعزيز 
مكانـــة معـــرض أبوظبي الدولـــي للكتاب 
لدى الناشرين ومنتجي المحتوى الإبداعي 
محليـــا وعالميا بمـــا يواكب دعـــم وتنفيذ 
الإســـتراتيجية الجديدة لمعـــرض أبوظبي 

الدولي للكتاب.
كما سعى البرنامج إلى توسيع نطاق 
القطاعات الإبداعية المشـــاركة ســـنويا في 

معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وتوصيـــات  مخرجـــات  أبـــرز  ومـــن 
فرانكفـــورت،  فـــي  التدريبـــي  البرنامـــج 
التأكيد على ضرورة دراسة السوق المحلي 
والعالمـــي مـــن جميـــع النواحـــي ومعرفة 
التوجهات والاحتياجات التي قد تســـاعد 
على بلـــوغ الأهـــداف الأساســـية لمعرض 
أبوظبي الدولي للكتاب في نُسخه القادمة 
إلـــى جانـــب أهميـــة اعتماد طريقـــة عمل 
مبتكرة تقـــدم حلولا اســـتباقية في مجال 

صناعة المعارض والكتاب.
 وشـــملت أفضل الممارســـات التي تم 
اكتســـابها من البرنامـــج التدريبي والتي 
ســـيطبقها المركز خلال الدورة القادمة من 
”معرض أبوظبي الدولي للكتاب“، إمكانية 
تطبيق نظام عمل معـــين يجعل من عملية 
تخطيط وتنظيم معرض الكتاب أكثر كفاءة 
وإنتاجية، مع محاولة خلق وبدء شراكات 

فعالة مع علامات تجارية كبرى قد تختلف 
في المحتوى الأساســـي ولكن يمكن ربطها 
مع الكتـــاب لجـــذب أكبر عدد مـــن الزوار 

محليا وعالميا.
 وتهدف الإستراتيجية الجديدة لمعرض 
أبوظبي الدولي للكتاب إلى تحويل الحدث 
إلــــى منبــــر دولي يشــــارك المعرفــــة ويعزز 
قطــــاع النشــــر العربي من خــــلال مجموعة 
مــــن الأهــــداف الرئيســــية التــــي تتضمــــن 
عقــــد مؤتمــــر مهني ســــنوي لدعم النشــــر 
والمحتــــوى الإبداعــــي، وتأســــيس منصــــة 
بالإضافة  للناشــــرين.  اقتصــــادي  تعــــاون 
إلــــى تعزيز وخلق التواصــــل بين قطاعات 
النشر والمحتوى الإبداعي إقليميا وعالميا، 
إلــــى جانب بناء منصة رقميــــه فعلية لبيع 
الكتــــب ولتبــــادل الحقوق بين الناشــــرين، 
فضلا عــــن إضفــــاء الطابــــع المهنــــي على 
الناشــــرين والجهات الفاعلــــة الأخرى في 
السوق، مع دعم إرساء المبادئ التوجيهية 
والمعايير الخاصة بالقطاع بناء على أفضل 

الممارسات الدولية في مجال النشر.
وبهذه المناســـبة قال الدكتور علي بن 
تميم رئيـــس مركز أبوظبي للغـــة العربية 
إن ”هذه الشـــراكة بين مركز أبوظبي للغة 
العربيـــة ومعـــرض فرانكفـــورت الدولـــي 
تأتي في إطار دعم وتنفيذ الإســـتراتيجية 
الجديدة لمعرض أبوظبـــي الدولي للكتاب 
وتطويـــر برنامـــج النســـخة القادمـــة من 
المعـــرض وفق أفضـــل المعاييـــر العالمية“، 
مشـــيرا إلى أن معرض فرانكفورت الدولي 
للكتاب يعـــد من أكبر الفعاليـــات الثقافية 
العالميـــة العريقـــة التـــي تعنـــى بصناعة 

الكتاب والنشر.
وأكد بن تميـــم جهود مركـــز أبوظبي 
وبـــين أن البرنامـــج التدريبـــي ركـــز على 

أهمية دور النشـــر الإلكتروني والتحديات 
أن  مؤكـــدا  الناشـــرين،  أمـــام  المطروحـــة 
معارض الكتاب تســـهم في تطوير نفسها 
والتعامل مع هذه التحديات بشكل مستمر.
يذكر أن البرنامـــج التدريبي ركز على 
أسس تطوير مهارات التواصل والعلاقات 
العامة وقنـــوات التواصل الاجتماعي لدى 
فريق عمل معرض أبوظبي الدولي للكتاب، 
بالإضافة إلى التدريب المكثف على أساليب 
التســـويق وإدارة المعـــارض والتخطيـــط 
العـــام والعلاقات مع كافة الأطراف المعنية 

والشركاء.
العمـــل  ورش  مواضيـــع  وتمحـــورت 
حـــول صناعـــة الكتاب من ضمنهـــا الدور 
الذي تلعبه معارض الكتب في التســـويق 
للناشرين، والتعاون بين الأسواق المختلفة 
في هـــذا القطاع، إلى جانـــب التطرق إلى 
أهمية دور النشـــر الإلكترونية والتحديات 
الحالية للناشـــرين وكيـــف يمكن لمعارض 
الكتب أن تساهم في التعامل معها ووضع 

الحلول لها.
من جانب آخر سلط البرنامج التدريبي 
الضوء على سُـــبل إدارة المشاريع الثقافية 
والابتـــكار في المعارض، وآليـــات التعامل 
مـــع الزوار والشـــركاء والأنظمـــة وأفضل 
الممارســـات، فضلا عن إســـتراتيجية بناء 
علاقات المتعاملين الأمثل وإشراك المجتمع 
في المعـــارض الجديدة وتعزيـــز تفاعلهم.
من جانب آخر ســـلط البرنامـــج التدريبي 
الضوء على سُـــبل إدارة المشاريع الثقافية 
والابتـــكار في المعارض، وآليـــات التعامل 
مـــع الزوار والشـــركاء والأنظمـــة وأفضل 
الممارســـات، فضلا عن اســـتراتيجية بناء 
علاقات المتعاملين الأمثل وإشراك المجتمع 

في المعارض الجديدة وتعزيز تفاعلهم.

 يدعــــو الطبيب البروفيســــور والكاتب 
اللبناني فيليب ســــالم فــــي كتابه الجديد 
”فلســــفة التمــــرد والثــــورة“ إلــــى تطوير 
فلسفة سياسية جديدة للبنان، تحدد دور 
الدولة الحديثة ودور المواطن فيها، وأهم 
أدواره الولاء لوطنــــه والانتماء إليه دون 

سواه.
ويشدد على أن الدولة الحديثة بالطبع 
يفتــــرض أن تبنــــى علــــى نظام سياســــي 
ديمقراطــــي متطور، يحافــــظ على ثوابت 
لبنــــان التــــي بُني على أساســــها وأعلنت 
دولته مــــن أجلها، كما يحافظ على ثوابت 
الاســــتقلال في الميثــــاق والصيغــــة، بما 
يعني التعايش الحر بين أبنائه وتحييده 
عن الشرق والغرب وعن المحاور الإقليمية 

والدولية، مع تأكيد هويته العربية.

مقترحات للإصلاح

لا يرى سالم غضاضة في أن يطلب من 
لبنان عقد مؤتمر دولي خاص به لترسيخ 
حياده وضمان ســــلامته وسيادته، وخطة 
”مارشــــال“ جديــــدة تبني اقتصــــاده على 

أسس سليمة.

ويــــرى فــــي كتابــــه، الصادر عــــن دار 
ســــائر المشــــرق، بأن النظام اللبناني هو 
جمهوري برلمانــــي ديمقراطي، من أفضل 
النظــــم، لكن يجــــب تغييــــر الذهنية التي 
تجعــــل المواطنين في خدمة الحاكم وليس 
العكــــس، والقوانــــين وضعــــت لمصلحــــة 

الحاكم وأذنابه، والولاء للزعيم والطائفة 
وليس للوطن، وأن الفساد وجهة نظر. أما 
تحرر اللبنانيين فيبدأ بالتحرر من الزعيم 

والطائفة.
ويواجه لبنــــان أزمــــة وجودية تهدد 
حضارتــــه وهويتــــه الكيانية، وهي أشــــد 
وأدهــــى من الحروب والأزمات الســــابقة، 
لأنه فــــي موقع خطر تواجهــــه كل مظاهر 
الحضارة التي يتجاوز عمرها الستة آلاف 
ســــنة، والتي إن زالت زال. إننا متمسكون 
بحضارتنــــا الأنموذج للعالــــم بتعدديتها 
الاعتقــــاد  وحريــــة  والدينيــــة  الثقافيــــة 
واحترام معتقدات الآخرين، والتي تصبو 
إلى مســــتقبل الإنســــان متجاوزة ماضي 

الأديان إلى وطن الإنسان.
لبنــــان الرســــالة ذو التاريــــخ المميــــز 
بالحرية والتعدديــــة الثقافية، القائم على 
حضارة عريقة على شاطئه ومدنه التراثية 
منذ آلاف السنين، مد حضارته عبر العالم 
منذ عشرات الســــنين، فالجالية اللبنانية 
من أقــــدم الجاليات في العالــــم، افتتحت 
العولمة قبل العولمة، مفترضة أن رسالتها 
عالميــــة، كما عبر أحد أبــــرز ممثليها، منذ 
قــــرن من الزمن، جبران خليل جبران الذي 
صرخ بنيويورك قائلا ”أيتها المدينة نحن 
هنا لا لنأخذ فقط، بل لنعطي أيضا، نحن 
هنا لنشــــارك في صنع مستقبلك ولنغني 
حضارتك“. وفعــــلا أعطاها نبيــــا جديدا 
وإنجيلا جديدا وصلاة راسخة إلى الأبد.

النقطة الأولى التي لفت إليها ســــالم 
عندمــــا دعــــا إلــــى الترشــــح للانتخابات 
النيابيــــة التي مضت في أجــــواء الثورة 
وتوحيــــد اللوائــــح، وهذا ما لــــم يحدث، 
وربمــــا كانــــت النتائــــج أفضــــل. وقــــال 
”إن إحيــــاء الثــــورة هــــو ضــــرورة لنجاح 
المعارضة فــــي الانتخابات“، لأنها ”تحول 
الغضــــب الذي يضج في صدور المواطنين 

إلى أصوات في صناديق الاقتراع“.
واقترح على الثــــوار اتباع الخطوات 
الآتيــــة: إحيــــاء الثورة بمفاهيــــم جديدة، 
وتغييــــر الســــلطة بالطــــرق الديمقراطية 
إســــتراتيجية  وتحديــــد  والحضاريــــة، 
محكمة للفوز صعودا على ســــلم السلطة. 
أمــــا الــــدول التــــي ترغــــب في مســــاعدة 

لبنــــان، فالمســــاعدة على إزاحة الســــلطة 
الفاســــدة، وتحرير البلاد من الميليشيات 
والوصايات الخارجيــــة، وضمان حياده، 
ولهذه الغايــــة طالب بعقــــد مؤتمر دولي 
بإشراف الأمم المتحدة لوضع لبنان تحت 
المظلة الدولية مرحليا لضمان اســــتقلاله 

وسيادته، ثم دعمه اقتصاديا.

الثورة والتغيير

يرى ســــالم أنه ليس عيبــــا أن يعتمد 
لبنــــان المقيم في رفــــد اقتصاده بمعونات 
يرســــلها لبنان المغتــــرب إلى أهلــــه، لكن 
العيب في أن تقصر الســــلطة السياســــية 
الإفــــادة من غنــــى الاغتــــراب الكبير بهذا 
الرافــــد الضئيل، مبينا أنها لو كانت على 
قدر المســــؤولية لخططت لتوسيع الإفادة 
من القــــدرات الكبيرة التــــي يختزنها من 

العلم والعلمــــاء والأدب والأدباء والثقافة 
والمكتشــــفين  والاكتشــــافات  والمثقفــــين 
والسياســــيين من نواب ووزراء ورؤساء، 
فضلا عن أصحاب الثروات الضخمة، في 
دول العالــــم قاطبة، لتأليــــف لوبي لبناني 
يعمــــل على خدمة الوطن فــــي كل المحافل 
الدوليــــة وفي العلاقــــات الدبلوماســــية، 
لإنقــــاذه وانتشــــاله من ضائقتــــه وأزمته 
الاســــتقلالي  مفهومه  وتثبيت  الكبيرتين، 

بالحياد الإيجابي الفاعل.
ووجه الكاتب رســـالة إلى التغييريين 
يقول فيها: تمسكوا بلبنان أرضا وشعبا، 
ولا تقبلـــوا التفـــاوض عليـــه إطلاقا، ولا 
تســـاوموا عليـــه فـــي ســـوق النخاســـة 
وتبيعوه في ســـوق الخـــردة. دافعوا عن 
الجيـــش اللبنانـــي كي يحافـــظ على كل 
شبر من الوطن وكل حبة تراب من أرضه، 
وارفضوا كل أشـــكال التقسيم والتوطين 

والدمج، فلبنان لأبنائه الذين وجدوا فيه 
منذ مئة سنة وأكثر، كفاه لاجئين ونازحين 

لقد ضاق بأبنائه. ابتعدوا عن 
المناكفـــات الجانبية وأبعدوا 
لبنـــان عن حلبـــة الصراعات 
ولتكن  والدوليـــة.  الإقليمية 
اتجاه  في  دائمـــا  بوصلتكم 

الحياد الفاعل.
وتوجه سالم إلى 

الثوار ومن خلالهم إلى كل 
المواطنين، قائلا ”إن من 
يخاف التغيير يبقى في 

مكانه، ومن يخاف الخطر 
يقبع في بيته، ومن يخاف 

الفشل لا يمكنه تحقيق 
النجاح. هذه ثورة، وهل هناك ثورة لم 

يكن فيها الكثير من الخطر والفشل؟ 
وهل هنــــاك طريق أخرى للخروج من هذا 

الســــجن العربي الكبير؟ لقد انتظرنا هذه 
الثورة طويلا“.

بــــأن  جميعــــا  اللبنانيــــين  وأوصــــى 
يعملوا على بناء الدولة 
بتغيير النظام السياسي 
الطائفي المهترئ ”حيث لا 
يقاس الإنسان بمن هو، بل 
بانتمائه الطائفي“، وبتغيير 
الطاقم السياسي ”الذي يؤمن 
إيمانا عميقا بأن مصلحة 
السياسي فوق مصلحة 
الوطن“، وبالقضاء على الفساد 
ولاسيما السياسي بحيث ”لا 
يكون بعد اليوم هناك مواطن 
لبناني يفتخر بأن مرجعيته 
خارج الحــــدود اللبنانيــــة“. ويضيف 
”أخيــــرا: انتموا إلى لبنــــان فقط، امنحوه 

ولاءكم المطلق، تنجح ثورتكم“.

كتب
السبت 2022/09/17 
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الحل في شعب يؤمن بحضارته ومستقبله

{فلسفة التمرد والثورة} رسالة مثقف لإنقاذ وطنه
اللبناني فيليب سالم يدعو إلى الثورة والبناء لإنقاذ حضارة عريقة

ليســــــت الثقافة بمعزل عن السياســــــة، وأيّ فعل ثقافي خال من السياســــــة 
ــــــب الثقافي قاصر.  هــــــو فعل منقوص، فيما كل فعل سياســــــي يهمل الجان
وهنا تظهر وظيفة المثقفــــــين الوطنيين في تحقيق التغيير إلى الأفضل، وهو 
ما حدث ســــــابقا في عدة أقطار عربية، قبل أن يتراجع هؤلاء عن أدوارهم، 
لتشــــــهد الأوطان العربية العديد من الانتكاسات، على غرار ما يحصل في 

لبنان الذي بدأت نخبه محاولة حثيثة لإنقاذه.

ورشات لتطوير صناعة النشر

أبوظبي الدولي للكتاب يسعى لتطوير إمكانياته 

بالتعاون مع معرض فرانكفورت

 القصيم (السعودية) - وقعت جامعة 
انضمامها  اتفاقيـــة  الجمعة،  القصيـــم، 
لعضويـــة الفهـــرس الســـعودي الموحد 
”فهارس“ مع مكتبة الملـــك فهد الوطنية، 
بحضـــور وكيـــل الجامعـــة للتخطيـــط 
والتطويـــر والجـــودة الأكاديمـــي خالد 
الحربـــي، والأمين العـــام للمكتبة المكلف 

سليمان المسعود.
ووقع اتفاقية العضوية، بمقر المكتبة 
فـــي الريـــاض، عبداللـــه المحيميـــد من 
جانـــب الجامعـــة المدير العام لشـــؤون 
المكتبـــات، ومـــن جانـــب المكتبـــة المدير 
العام للفهرس الســـعودي الموحد عثمان 

الأسمري.
وتهـــدف مكتبـــة الملك فهـــد الوطنية 
إلى أن يسهم الفهرس السعودي الموحد 
”فهارس“ فـــي تأهيل مختلـــف المكتبات 
المملكة،  داخـــل  المعلومات  ومؤسســـات 
وتطويـــر موارد هذه المكتبات البشـــرية 
من خلال إعداد وتطوير برامج التدريب 
والتأهيل والإشراف، بما يعزز من إسهام 
المملكة الفعال في المشاريع الببليوغرافية 
الدوليـــة وتنظيم المعلومـــات، الذي يعد 
أحـــد أهم البرامـــج في تطويـــر وخدمة 
المكتبـــات ومراكز المعلومات الســـعودية 
بمختلف أنواعهـــا، إذ يقدم خدماته لكل 

المستفيدين الأعضاء.
ويســـعى مشـــروع ”فهـــارس“ إلـــى 
المكتبـــات  وتطويـــر  الثقافـــة  خدمـــة 
الســـعودية ومواكبـــة معطيـــات العصر 
المعرفيـــة في ظـــل المســـتجدات العلمية 
المتزايدة  والاحتياجـــات  والتكنولوجية 
مـــن قبـــل المســـتفيدين لتقـــديم خدمات 

فاعلـــة ومؤثرة خاصـــة بالإنتاج الفكري 
السعودي والتعاون بين جميع المكتبات 

ومراكز المعلومات السعودية.
ومشـــروع الفهـــرس الموحـــد الـــذي 
تُشـــرف عليه مكتبة الملك فهـــد الوطنية 
وتنفـــذه وتديـــره ينبثـــق مـــن صميـــم 
مهامها وحقها في قيادة وتطوير أعمال 
المعلومات  ومراكـــز  المكتبـــات  وخدمات 
عـــن طريق المشـــاركة بدور أساســـي في 
وضع الخطـــط الوطنية لأنظمة المكتبات 
وضـــع  فـــي  والمشـــاركة  والمعلومـــات، 
الببليوغرافية  والمقاييـــس  المواصفـــات 
الوطنية، وتشـــجيع ومتابعـــة تطبيقها 
في المكتبات ومراكـــز المعلومات وتنفيذ 
برامج اســـتثمار المعلومات بما في ذلك 
إنشـــاء شـــبكة معلومـــات تعاونية بين 

المكتبات ومراكز المعلومات.

والمشـــروع يأتـــي في ســـياق التزام 
التـــي   ،2030 المملكـــة  برؤيـــة  المكتبـــة 
نصت على ”إقامة المشـــروعات الثقافية 
ومتاحـــف  مكتبـــات  مـــن  والترفيهيـــة 
ومســـارح وغيرها، ودعم الموهوبين من 
الكُتاب والمؤلفين والمخرجين والفنانين“.

الفهرس السعودي الموحد

 يضم جامعة القصيم

إلى عضويته  ريم الهاجري

لبنان الذي بدأت

روان باسيل
كاتبة لبنانية

لبنان يواجه أزمة وجودية 

تهدد حضارته وهي 

أشد وأدهى من الحروب 

والأزمات السابقة ولا حل 

سوى الثورة

مشروع {فهارس} يسعى 

إلى خدمة الثقافة وتطوير 

المكتبات السعودية 

ومواكبة معطيات العصر 

المعرفية والتكنولوجية



 لا روشــيل (فرنســا) - بينمـــا تتجـــه 
الجماهيـــر حـــول العالـــم نحـــو متابعة 
تعرضها  التـــي  العالميـــة  المسلســـلات 
آخـــر  فـــي  تبيّـــنَ  الكبـــرى،  المنصـــات 
إحصـــاء حول جماهير المسلســـلات، أن 
الأوروبيين يتقوقعون على أنفسهم أكثر 
حيث يفضلون مشاهدة الأعمال الروائية 

المحلية.
وكشفت دراســـة أجرتها هيئة تنظيم 
وسائل الإعلام ونُشرت نتائجها الخميس 
أن العام 2021 شـــهد ارتفاع نسبة الإقبال 
علـــى مشـــاهدة الأعمـــال المحليـــة بين 

مواطني الدول الأوروبية.
وأوضحت الهيئة في دراســـة أجرتها 
اســـتناداً إلى بيانات من خدمة ”غلانس“ 
الدوليـــة لقياس أداء وســـائل الإعلام أن 
المراكـــز العشـــرة الأولى في فرنســـا في 
العـــام الفائت ”لم تشـــمل ســـوى أعمال 
روائية منتَجـــة محلياً“، تمامـــاً كما هي 
الحالة في إيطاليـــا وألمانيا وبريطانيا، 
التي تطغى فيها أيضاً أعمال أُنتجت في 

هذه الدول.
وبريطانية  أميركيـــة  أعمـــال  وكانت 
تمثّل حتـــى عام 2016 نصـــف الإنتاجات 
اســـتقطاباً  الأكثـــر  الأولـــى  العشـــرة 

للمشاهدين.
وبيـــن 2017 و2019، انخفـــض عـــدد 
المسلســـلات الأميركية في هذه اللائحة 
إلـــى ما بيـــن اثنيـــن أو ثلاثة، بحســـب 

الهيئة.
وفي ســـائر أنحـــاء أوروبا، ”لا تحتل 
الروائية  البصريـــة  الســـمعية  الأعمـــال 
المكانة نفســـها“، بحســـب الدراسة التي 
وحللت أداء  أجرتها مؤسســـة ”أركـــوم“ 
الإنتاجـــات الروائيـــة الأكثر اســـتقطاباً 
للمشاهدين على شاشـــات التلفزيون في 
إســـبانيا وإيطاليـــا وألمانيـــا والمملكة 

المتحدة.

وتبدو هـــذه الإنتاجات ”أقل جاذبية“ 
في إسبانيا، وهو استثناء مقارنة بالدول 
الأخـــرى التي شـــملتها الدراســـة، حيث 
تتكـــون الأعمال العشـــرة الأوائل بشـــكل 
أساســـي من أفـــلام تلفزيونيـــة أجنبية 
قديمة نسبياً، يتم بثها في عطلات نهاية 

الأسبوع خلال فترات ما بعد الظهر.
وبالتالـــي، اجتـــذب العمـــل الروائي 
الأفضـــل أداء العام الماضـــي 6 في المئة 
من المشـــاهدين، مقارنة بمتوسط 15 في 
المئـــة في البلدان الأخرى التي شـــملتها 

الدراسة.

وثمـــة نقطـــة مشـــتركة بيـــن الدول 
الخمـــس التي شـــملها التحليـــل تتمثل 
فـــي العودة إلـــى الانخفاض فـــي أوقات 
مشـــاهدة التلفزيون الفردية، بعد ارتفاع 
لافت في هذه المعدلات في الأشهر الأولى 

للجائحة عام 2020.
بينمـــا يتجـــاوز هذا المؤشـــر بقليل 
مســـتوى 2019 في إيطاليا (أربع ساعات 
وتســـع دقائق) وفرنســـا (ثلاث ســـاعات 
و39 دقيقةً) وألمانيا (ثلاث ســـاعات و33 
دقيقة)، فهذه ليســـت الحال في إســـبانيا 
(ثـــلاث ســـاعات و30 دقيقـــة، بتراجع 27 
دقيقة) ولا في المملكة المتحدة (ساعتان 
و53 دقيقـــة، بتراجـــع 19 دقيقـــة)، وهما 
البلـــدان اللذان يســـجلان أدنـــى معدلات 

لمشاهدة التلفزيون.

 القاهــرة - تمضي منصـــة ”واتش – 
إت“ المصريـــة فـــي طريقها نحـــو إنتاج 
المزيد مـــن الأعمـــال الدراميـــة النوعية 
الخاصـــة بها، مـــا يُمكنها من منافســـة 
منصات عربيـــة وأجنبية أخـــرى حققت 
انتشاراً عبر تقديم محتويات من إنتاجها 
الخاص تتماشى مع أذواق المستخدمين 
من الشباب الذين يقبلون على المنصات 

ذات المضامين الجذابة لهم.
تتخلى  المصريـــة  المنصة  وأخـــذت 
تدريجيـــا عـــن الجوانـــب الإعلامية التي 
تصـــدرت أهدافهـــا منـــذ انطلاقهـــا قبل 
ثلاثـــة أعوام، وتمنـــح الإنتـــاج الدرامي 
والسينمائي أولوية مهمة ضمن خطتها، 
بصورة تمكنها من الصمود في مواجهة 

المنصات الأجنبية.
أخيـــرا  إت“   – ”واتـــش  وأنتجـــت 
ثلاثـــة أعمال، هي: ”تحقيـــق“، و“ريفو“، 
و“اتـــزان“، والأخير يجـــري الانتهاء من 
تصويـــره حاليـــا تمهيـــداً لعرضه خلال 
الأيـــام المقبلـــة، وجميعهـــا أبطالها من 
الشباب وتعالج بعض همومهم الحياتية 

وتبرز قضاياهم من زوايا مجتمعية.
وقدمت المنصة فـــي يوليو الماضي 
أعمالهـــا  أول  وهـــو  ”جـــدران“  فيلـــم 
مـــع  وتزامـــن  الحصريـــة  الســـينمائية 
حملة ترويجية واســـعة للمنصة، وظفت 
عـــرض الفيلـــم للإعـــلان عن تقديـــم عدد 
آخـــر مـــن الأفـــلام المنتجة حديثًـــا، من 
و“عفريت  بينهـــا ”أنـــت حبيبي وبـــس“ 
ترانزيـــت“ و“شـــاومينج“، علـــى أمل أن 
تحقق الانتشار المطلوب وتبدو ندا قويا 
لمنصات عربية وأجنبية بدأت تكتســـب 

قطاعا من الجمهور المصري العريض.
حقـــق مسلســـل ”ريفو“ الـــذي يدور 
حول فرقة غنائية حصدت شـــهرة كبيرة 
في فترة التســـعينات من القرن الماضي 

ونجحت في تطوير شـــكل الموســـيقى، 
نســـب مشـــاهدات مرتفعة ما كان دافعًا 
نحـــو الاســـتعانة ببطلي العمـــل، وهما 
المصري صدقي صخـــر والأردنية ركين 
ســـعد، للقيام ببطولة مسلســـل ”اتزان“ 
بجانب مجموعة من الفنانين الموهوبين 
نجحوا في الوصول إلى فئات شـــبابية 
لهـــا اهتمامـــات بمشـــاهدة مـــا تقدمـــه 

المنصات الرقمية من أعمال.
ودور أحـــداث ”اتـــزان“ حـــول عائلة 
ســـالم التـــي يختـــل اتزانهـــا بعـــد فتح 
الأســـرة  أفـــراد  كل  فيحـــاول  وصيتـــه، 
السيطرة على النصيب الأكبر من الإرث، 
وهنـــاك حرص على تقديم العمل بشـــكل 
مختلف عما عرض فـــي الفترة الماضية 

من قصص مشابهة.
أن  المصريـــة  المنصـــة  وتـــدرك 
التطـــورات التـــي تشـــهدها المنصـــات 
منصتـــي  اهتمـــام  وزيـــادة  العربيـــة 
بمخاطبـــة  و“نتفليكـــس“  ”ديزنـــي“ 
الجمهـــور المصري يمكن أن تضعها في 
مرتبـــة متأخرة على مســـتوى اختيارات 
لخســـائر  يعُرضها  مـــا  المســـتخدمين، 
معنويـــة ومادية، وهو ما يشـــغل تفكير 
دوائر حكومية عديدة تســـتهدف الحفاظ 
على مفهـــوم الريادة الفنية المصرية في 

المنطقة العربية.
بـــدأت الشـــركة المتحـــدة للخدمات 
الإعلاميـــة المالكـــة لمنصـــة ”واتـــش – 
فـــي تنفيـــذ إســـتراتيجية جديـــدة  إت“ 
لتكـــون  المنصـــة  توظيـــف  تتضمـــن 
عموداً رئيســـيًا للاســـتثمار في صناعة 
المحتـــوى الترفيهـــي، وأعلنـــت نيتهـــا 
التوســـع فـــي تقديـــم الأعمـــال الدرامية 
لمخاطبة الجمهور العربي واســـتقطاب 

المستخدمين من كافة دول العالم.
وقامت الخطـــة على إنتاج محتويات 
خاصـــة بالمنصة والتوســـع في عمليات 
الاســـتحواذ علـــى المحتـــوى الدرامـــي 
والسينمائي المصري، بجانب الاستفادة 
من محتويات درامية وســـينمائية قديمة 

لعرضها بشكل رقمي ومتطور لتصل إلى 
المستخدمين حول العالم بجودة مرتفعة، 
مســـتفيدة مـــن امتلاكهـــا مكتبـــة فنيـــة 
وإعلامية تضم محتوى تتخطى مدته 50 

ألف ساعة من العروض المختلفة.
وقال الناقـــد الفني المصـــري رامي 
متولي إن ”المنصة ”واتش – إت“ أخذت 
على عاقتهـــا مؤخرا تغيير خطط عملها، 
لأن تصميمها المبدئي قبل ثلاث سنوات 
اعتمـــد على كونهـــا منصة لهـــا أهداف 
إعلاميـــة أكبـــر وهو مـــا تطلـــب إدخال 
تعديـــلات واســـعة على نظام التشـــغيل 
التغييـــرات  وتزامنـــت  بهـــا،  الخـــاص 
مـــع تقديم أعمال تتماشـــى مـــع جمهور 
المنصات من خلال البحث والتنقيب عن 
تقديـــم أعمال تنافس ما تقدمه المنصات 
العربية والأجنبية، ويمثل فيلم ”جدران“ 

تحولاً في الاتجاهات الفنية للمنصة“.

وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”المسلســـلات التـــي قدمتهـــا المنصـــة 
اختـــارت فيهـــا أبطالها بعنايـــة لجذب 
المســـتخدمين الشـــباب وقدمت قصصا 
متكاملة في إطار عـــام واضح بعيداً عن 
الأخطاء التي تشـــوب الأعمـــال الدرامية 
شاشـــات  علـــى  المعروضـــة  الطويلـــة 
التلفزيون، وتسير خطتها بصورة ثابتة 
ووفقًـــا لمعيـــار زمني تســـعى عبره إلى 
دخول حلبة المنافســـة بشـــكل جدي في 

العام المقبل“.
وأوضح أن المنصة المصرية لا تعتبر 
نفسها في منافسة مباشرة مع المنصات 
أو“نتفليكس“  العالميــــة مثــــل ”ديزنــــي“ 
أو غيرهمــــا، لأن منافســــيها يتمثلون في 
المنصات التي تقدم محتويات ذات علاقة 
مباشــــرة بالجمهــــور في مصــــر ومنطقة 
شــــمال أفريقيــــا والــــدول العربيــــة، مثل 

”شاهد“ و“فيو“ و“أو. إس. إن“.

ويؤكد العديد مـــن النقاد أن ”واتش 
– إت“ تمتلـــك ميـــزة مهمـــة تتمثـــل فـــي 
تبعية ملكيتها للجهـــة المنتجة للأعمال 
الدرامية التلفزيونية في مصر (الشـــركة 
المتحـــدة للخدمـــات الإعلامـــة)، والتي 
تتحكم حاليًا في سوق الدراما ووضعت 
المعاييـــر والآليات التـــي تضمن تقديم 
كافـــة المحتويات الدراميـــة من خلالها، 
بالتالي هي أمـــام فرصة مواتية لتوجيه 
قدر مـــن ميزانيات الإنتـــاج الدرامي إلى 

أعمالها الخاصة على المنصة الرقمية.
في  إت“  وتمضـــي منصة ”واتـــش – 
طريقهـــا نحـــو المزيـــد من المـــزج بين 
المحتويات المعروضـــة على التلفزيون 
وبين ما تقدمه من أعمال درامية، وتحاول 
جذب جمهـــور الدرامـــا التلفزيونية إلى 

المسلســـلات القصيرة التي تشكل سمة 
سائدة في أعمال المنصات، لكن خطتها 
يجـــب أن تصاحبها عوامل جـــذب أكبر 
للمنصة وإتاحتها بأســـعار تتماشى مع 
فئات لـــن يكون من الســـهل جذبها نحو 

المحتوى المدفوع.
وأشار الناقد الفني سمير الجمل إلى 
أن الإنتاج الرقمي يحقق مكاســـب عديدة 
للمنصة التي تتحكم فـــي قيمته المادية 
وطريقـــة عرضه وتوقيتهـــا، وأن ”واتش 
– إت“ وغيرهـــا مـــن المنصـــات العربية 
تواجه مشـــكلات بشأن شـــروط شركات 
الإنتـــاج الدرامـــي فـــي طـــرق العرض، 
وبالتالـــي فإن توجـــه المنصة المصرية 
ســـيعتمد على الإنتاج الحصري للشركة 
المتحدة إلى جانب تنشـــيط المحتويات 

القديمة.
أن  وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الإعلاميـــة  الجوانـــب  علـــى  الاعتمـــاد 
والتســـويق لإذاعـــة البرامـــج الجديـــدة 
والقديمة على المنصة لم يحققا المرجو 
منهما حتى الآن، والدراسات التي أعدتها 
منذ افتتاحها أثبتت أن البرامج تفتقر إلى 
القدرة على أن تعيش فترات طويلة حتى 
مع حداثة عرضها تلفزيونياً، وأن الدراما 
هـــي العامـــل الأكبر في جـــذب الجمهور 
بشـــرائح مختلفة تخاطبها المنصة عبر 
تقديـــم الأعمـــال الكلاســـيكية بتقنيـــات 
ومعالجات تجعلها أكثر وضوحاً مقارنة 

بعرضها على التلفزيون.
ولفت الجمل إلـــى أن نجاح المنصة 
فـــي تحقيق أهدافها يرتبط بمدى قدرتها 
علـــى إعـــادة الزخم إلى مؤلفـــي الأعمال 
الدرامية ليكونوا المتحكم الأول والأخير 
في المحتويـــات المعروضـــة بعيداً عن 
هيمنـــة بطـــل المسلســـل الـــذي يحاول 
تطويعهـــا لصالحـــه، وأن المسلســـلات 
القصيرة ذات العشـــر حلقات تعتمد على 
قـــدرة المؤلف على تقديـــم قصة متكاملة 
فـــي وقت قصير، كذلك الوضع بالنســـبة 
إلى الأفـــلام القصيـــرة والوثائقية التي 
أصبحـــت من بيـــن اهتمامـــات المنصة 
المصرية فـــي الفترة الماضية ويمكن أن 

تتزايد أولويتها.
تعديـــلات  إت“  وأدخلـــت ”واتـــش – 
علـــى نظام اســـتخدامها بما يســـاعدها 
على تســـويق محتوياتها لمســـتخدمين 
من بقاع جغرافيـــة مختلفة، ومنذ مارس 
الماضـــي أصبح التصفح أكثر ســـهولة 
من خلال الهواتف وشاشـــات التلفزيون 
الذكية وأجهزة الكمبيوتـــر، وتم تطوير 
مشـــغل الفيديـــو ليصبح أكثر سلاســـة 
وتفاعلية مع المســـتخدم، بالإضافة إلى 
تطوير خاصية الحســـابات الشـــخصية 
لأكثر من مســـتخدم في الاشتراك الواحد 
وغيرها من المزايـــا الجديدة التي تمت 

إضافتها إلى الشكل الجديد للمنصة.
وعند انطلاقها في العام 2019، أعلنت 
”واتش – إت“ في بيان أن عدد مشتركيها 
خلال فترة الإتاحة المجانية بلغ مليوناً، 
وبعـــد مرور نحو عام أعلنت عن نجاحها 
في رفع عدد المشتركين فيها إلى مليون، 
وهـــو ما أثار جـــدلاً حول دقـــة أرقامها، 
ولـــم تفصح منذ ذلـــك الوقت عـــن أرقام 

مشتركيها.

 القاهــرة - تعــــود بعــــض الإنتاجات 
الدراميــــة المقــــرر عرضها في الموســــم 
الرمضانــــي المقبل نحــــو التاريخ لتعيد 
ســــرد ســــير أفــــراد وجماعــــات، ومنهــــا 
الذي سيكون من  مسلسل ”الحشاشــــين“ 
بطولة الممثل كريم عبدالعزيز ومن تأليف 

عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.
ويتنـــاول المسلســـل، الـــذي يشـــكل 
التعـــاون الثالث بيـــن كريـــم عبدالعزيز 
والمخـــرج بيتـــر ميمـــي، قصـــة جماعة 
الحشاشـــين، التي اشتهرت عبر التاريخ 
بأعمال الاغتيالات والعنف، تحت ســـتار 

فكري وهالة روحية مثيرة وغامضة.
ويجســـد الممثـــل المصـــري كريـــم 
عبدالعزيز في المسلسل شخصية حسن 
الصبـــاح، مؤســـس طائفة الحشاشـــين، 
وهي شـــخصية مثيرة للجدل، ويكتنفها 
الغموض وتدور حولها أساطير وروايات 

متضاربة.
 ولـــد حســـن الصباح في عـــام 1037، 
في إيران ونشـــأ في بيئة شيعية، وبدأت 
دعوته فـــي غرب إيران والعـــراق، وطُلب 
منـــه بعدها الســـفر إلى مصـــر في عهد 
المســـتنصر باللـــه الفاطمـــي، وقضـــى 
بهـــا ثـــلاث ســـنوات مـــا بيـــن القاهرة 
والإســـكندرية، اختلف خلالهـــا مع أمير 
الجيوش بدرالدين الجمالي، فســـجنه ثم 

طرده من مصر وعاد إلى أصفهان.
ومن المعروف أن حسن الصباح هو 
المتطرفة،  الحشاشـــين  طائفة  مؤســـس 
وكانـــت هـــذه الطائفـــة توصـــف بأنهـــا 
إســـماعيلية، تعتمـــد علـــى الاغتيـــالات 
مـــن أجل نشـــر الرعب في قلـــوب الناس 
والحـــكام. وتمكنت من اغتيال العديد من 

الشخصيات المهمة جداً في ذلك الوقت.

ووفقــــا للمصادر التاريخيــــة القديمة 
مثــــل ”البدايــــة والنهايــــة“ لابــــن كثيــــر، 
لابــــن الأثير، فإن  و“الكامل فــــي التاريخ“ 
حســــن الصباح اتخــــذ من قلعــــة الموت 
في إيــــران مركــــزا لدعوته، وجمــــع لفيفا 
من الشــــباب حولــــه بعد إعطائهــــم مادة 
الحشيش المخدر، وغسل عقولهم لتنفيذ 

مخططاته.
قضى جيش المغــــول بقيادة هولاكو 
علــــى هــــذه الطائفة في بلاد فارس ســــنة 
1256 حيــــث قــــام بمهاجمة الحشاشــــين 
واستطاع أن يســــتولي على قلعة الموت 
وعلى أكثــــر من 100 قلعة من قلاعهم وقام 
بإحراق القــــلاع والمكاتب الإســــماعيلية 
قبل أن يتجه هولاكو لمهاجمة العباسيين 
وعاصمتهم بغداد وإحراقها، وسرعان ما 
تهــــاوت الطائفة في الشــــام أيضاً على يد 

الظاهر بيبرس سنة 1273.
وســــيتناول المسلســــل العديــــد مــــن 
بجماعــــة  المرتبطــــة  الهامــــة  الأحــــداث 
الحشاشــــين منهــــا محاولتهــــم اغتيــــال 
صلاح الدين الأيوبي، الذي خاض العديد 
مــــن المعارك ضــــد الصليبييــــن من أجل 

استعادة الأراضي المقدسة.
وقــــال مخــــرج العمــــل بيتــــر ميمــــى 
”مسلســــل الحشاشــــين يحكي عن أبطال 
وأباطيل من وحي التاريخ. حقيقة حســــن 
الصباح وفرقة الحشاشــــين الذين أرعبوا 
العالم كله في القرن الحادي عشــــر.. وهو 

من شركة إنتاج سينرجى“.
فــــي  عبدالعزيــــز  كريــــم  وأوضــــح 
”مسلســــل  أن  صحافيــــة  تصريحــــات 
الحشاشــــين ســــيكون عمــــلاً ضخمًا جدًا 
إنتاجيًا، وســــيتم تصويره داخل وخارج 

مصر، مع استخدام تقنية الغرافيكس“.

«الحشاشين».. مسلسل
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أعمال أميركية وبريطانية 

ل حتى عام 2016 
ّ
كانت تمث

نصف الإنتاجات العشرة 

 
ً
الأولى الأكثر استقطابا

للمشاهدين الأوروبيين

المنصة ستعتمد 

على الإنتاج الحصري 

وتنشيط المحتوى

سمير الجمل

{واتش – إت} غيرت 

خططها بما يتماشى 

مع جمهور المنصات

رامي متولي

المنصة تستقطب النجوم لتجذب الجمهور

المنصات الأجنبية تعيد ترتيب الإنتاج 

{واتش – إت} المصرية الدرامي لـ
تدقيق اختيار الأبطال والقضايا المطروحة لجذب مستخدمين شباب

ــــــث الرقمي، ما فرض على بعضها  ازدادت حــــــدة التنافس بين منصات الب
إعادة دراســــــة السوق ونوعية الجمهور واهتماماته لتكون قادرة على تقديم 
إنتاج درامي قادر على جذب الجمهور. وتسير منصة ”واتش – إت“ المصرية 
في هذا الاتجاه، حيث تســــــعى بخططها الجديدة إلى ضمان استمراريتها، 
خاصة بتقديم أعمال درامية حصرية واختيار أسماء ناجحة للمشاركة في 

أعمالها مستقبلا.

المسلسلات المحلية 
الأعلى مشاهدة أوروبيا

طائفة يكتنفها الغموض مسلسلات وعروض حصرية تجذب المشاهدين

أحمد جمال

ب ه

صحافي مصري



 القــدس - أطلق مركز يبوس الثقافي 
فـــي القدس مهرجان القـــدس 2022 تحت 
شعار ”انهضي يا قدس“، بمشاركة فرق 

غنائية وموسيقية ومسرحية.
ودشـــن المهرجان أنشطته بمعرض 
فني بعنوان ”ســـرب“ وذلـــك في صالون 
محمـــود درويش بمشـــاركة 20 فنانا من 
مختلـــف أنحاء الأراضي الفلســـطينية، 
تناولـــوا فـــي أعمالهم قضايـــا متعددة 
وكونية منها الحرية والإنسانية والبيئة 

والطبيعة.

وقالت رانية إلياس مديرة يبوس في 
كلمة الافتتاح ”ننطلـــق الليلة بمهرجان 
القـــدس 2022 الذي كان من المفترض أن 
ينطلق في منتصف أغســـطس الماضي 
وتم تأجيله بســـبب العـــدوان على غزة 

المحاصرة“.
وأضافت رانية إليـــاس ”تمت إعادة 
برمجـــة مهرجـــان القـــدس مـــن جديـــد 
ليستمر حتى 21 سبتمبر في مرافق مركز 
يبـــوس الثقافـــي باســـتضافة فنانيـــن 
وفنانـــات تشـــكيليين وفرق موســـيقية 

ومســـرحية وكوميدييـــن وفـــرق راقصة 
فلسطينية“.

ونظـــم المهرجـــان حفـــلا الجمعـــة 
للفنانـــة دلال أبوآمنـــة التـــي اشـــتهرت 
بمشاريعها الفنية المستمدة من وجدان 

وتراث الشعب الفلسطيني.
وفي 17 سبتمبر تقدم فرقة ”47 سول“ 
الموسيقية حفلها بقاعة فيصل الحسيني 
فـــي مركز يبـــوس الثقافـــي، بينما يأتي 
للممثلة  عرض مسرحية ”شـــجرة التين“ 

الفلسطينية رائدة طه في اليوم التالي.

وفـــي 19 ســـبتمبر يلتقـــي جمهـــور 
المهرجان مع الفنان نضال بدرانة الذي 
يقدم عرضا كوميديا فرديا ”ســـتاند أب 
فـــي الثامنة مســـاء بعنوان  كوميـــدي“ 
”نضال في القدس“، كما تشمل مشاركته 
فـــي المهرجـــان عقـــد ورشـــة تدريـــب 
علـــى كتابـــة الكوميديا وإلقـــاء النكات 

والقصص المضحكة.
وتشارك فرقة شباب ايلياء فلسطين 
بعـــرض ”البحـــث عـــن ظريـــف“ في 20 
ســـبتمبر، قبل أن يأتي الختام في اليوم 
التالي مـــع عرض الأوركســـترا العربية 
بالمعهـــد الوطنـــي للموســـيقى بقيادة 

سهيل خوري.
وقالـــت مديرة مركز يبـــوس الثقافي 
”من خـــلال برنامجنا الفنـــي نعمل على 
والاحتـــرام  الحريـــات  مفهـــوم  تعزيـــز 
ومواجهـــة التحديـــات التـــي يتعـــرض 
لهـــا الفنانـــون والمؤسســـات الثقافية 
وتوفيـــر  الثقافيـــون،  والناشـــطون 
الفـــرص والمســـاحات اللازمـــة لتعزيز 
مجتمع ثقافي نابـــض بالحياة والوعي 

والثقافة“.
وأعلنت عـــن إطلاق جائزة بالتعاون 
مع المعهد الوطني للموســـيقى باســـم 
”جائـــزة ريم بنـــا للإنتاج الموســـيقي“ 

تخليدا لاسم المغنية والملحنة الراحلة 
ابنـــة مدينـــة الناصرة التـــي توفيت في 

.2018
وقالـــت إن الجائزة التـــي تبرع أحد 
رجال الأعمـــال بقيمتهـــا المالية تهدف 
إلى ”تشجيع إنتاج أغان جديدة تحاكي 
إنسانية  وقضايا  الفلســـطينية  القضية 
عالميـــة تؤثر فـــي الرأي العـــام العربي 
والعالمـــي وتدعوه للاهتمـــام بالقضية 
العادلة في فلســـطين وقضايـــا العدالة 

السياسية والاجتماعية حول العالم“.

التشــــكيلي  الفنــــان  توفــــي  الربــاط -   
الحســــين الميلودي، أحد الوجوه البارزة 
في مجال التشــــكيل المغربــــي المعاصر، 
الخميس عن 77 عاماً، داخل المستشــــفى 
العســــكري في الرباط، حســــب مــــا أعلنه 

مقربون منه.
والفنان التشكيلي الحسين الميلودي 
من مواليد عام 1945، وبدأ ممارسة هواية 
الرســــم منــــذ أن كان في ســــن الخامســــة، 
فصقل موهبته بسرعة واستطاع أن يخط 
اســــمه كمبدع متميز واســــتثنائي أنجبته 
مدينة الصويرة الشاطئية. ورغم انشغاله 
بتتبع ورصد مكامــــن الجمال والاختلاف 
في بــــلاده، إلا أن صيته الفني وإشــــعاعه 
تجاوزا المستوى المحلي والقاري بفضل 
ما راكمه مــــن إبداعات وتجــــارب حداثية 
دت التزاماته الإبداعية تجاه مشروعه  جسَّ
الفني الذي شــــرع في تشييده منذ سنوات 
كثيرة، وقد قام بالأســــاس على استنطاق 
الذاكــــرة ومحــــاورة العلامــــات والرمــــوز 
والمســــتوحاة  محيطــــه  فــــي  المنتشــــرة 
مــــن عالمــــه الفنــــي الموســــوم بالاختزال 

والتبسيط الهندسي.

وفي رصيــــد الفنــــان الراحــــل الكثير 
من المعــــارض التشــــكيلية داخل المغرب 
أتــــه مكانة  وخارجــــه، وهــــي معــــارض بوَّ
ــــزة ومنحتــــه حضوراً وازنــــاً داخل  متميِّ

الساحة الفنية الوطنية والعربية.
المتاحــــف  مؤسســــة  رئيــــس  وقــــال 
إن  قطبــــي  مهــــدي  الرســــام  المغربيــــة 
”الميلــــودي المتحدر مــــن الصويرة التي 
لــــم يغادرها مطلقــــاً، كان يتميّز باعتماده 
منحى أنتروبولوجياً بالإضافة إلى حسّه 

الجمالي الرفيع“.

وأشــــار إلى أنّ الرسام ”ترك مجموعة 
أعمــــال تُعد مرجعــــاً ثقافياً محليــــاً يركز 
علــــى الفنــــون الريفية والثقافة الشــــعبية 

المغربية“.
وكان الرسام الحســــين الميلودي من 
أتباع مدرســــة الدار البيضاء، وهي حركة 
ولــــدت فــــي كليــــات الفنــــون الجميلة في 
المدينــــة المغربية ولعبــــت دوراً بارزاً في 
النهضة الفنية والثقافية خلال ســــتينات 

القرن الماضي.
واشــــتُهر تحديــــداً بلوحاتــــه المليئة 
بالعلامــــات التجريديــــة أو التصويريــــة، 
والمســــتوحاة من التمائــــم والفن الريفي 
المغربي، وكذلك مــــن أعمال الحرفيين في 
مسقط رأسه الصويرة الواقعة على ساحل 

المحيط الأطلسي.
ويعدّ الميلودي من بين كبار الفنانين 
التشــــكيليين المغاربــــة مــــن جيــــل أحمد 
وفريــــد  المليحــــي  ومحمــــد  الشــــرقاوي 
ولوحات  الغربــــاوي.  والجيلالي  بلكاهية 
الفنان تعرض ضمن مجموعات ومقتنيات 

خاصة موجودة في المغرب وخارجه.
بعــــد الدراســــة فــــي مدرســــة الفنون 
الجميلة بالدار البيضاء حصل الحســــين 
الميلودي على منحة دراسية من الحكومة 
الفرنســــية في المدرســــة الوطنية للفنون 
الجميلة في باريس، ثم انتقل إلى مســــقط 

رأسه ليكرس نفسه للرسم.
ومنــــذ معرضــــه الشــــخصي الأول في 
عام 1968 في مراكش، لم يتوقف الحســــين 
الميلودي أبدًا عن تمييز الفنون البصرية 
في المغرب بلغة تستمد قوتها من التعبير 
عن المصــــادر التقليدية مثل الكتابات في 
الألواح الأثرية، والتهجئات المنتشرة في 
التمائم التي يتخذها عامة الناس للحماية 
من العين والسحر، بالإضافة إلى الأشكال 

المطبوعة على الفنون التقليدية.
احل جبرا  وبــــرأي الناقد العراقــــي الرَّ
إبراهيــــم جبــــرا ”كان لرســــوم الحســــين 
الميلودي، التي رآها في معرض السنتين 
وفي معرض بــــاب الرواح (الرباط، 1976)، 
وقع خاص في نفسه: إنه يستلهم الحجب 
والرقــــى الإســــلامية، ويُعيــــد تكوينها في 
مســــاحات رائعة الدقة بأشكالها الخليطة 

الرقيقة، كأنها دانتيــــل عربي مليء بآلاف 
الرســــوم الصغيــــرة والكلمــــات وعبارات 
الشعر الشــــعبي، إنه يحيي تقليداً شعبيّاً 

قديماً، ويتجاوزه إلى إبداع حقيقي“.
في لوحات الميلودي تتراقص أشكال 
مصغرة ورموز متحركة في شكل تجريدي 
من عوالم أثرية قديمة وكأنها خارجة للتو 
من رحم النقوش والرسوم الصخرية التي 
ترســــم وجود الإنسان القديم. وأخرى هي 
أشــــكال وشــــخوص مأخوذة مــــن الثقافة 
الشــــعبية الإنســــانية في حدود تعبيرها 

دة. وإيحاءاتها البصرية المتعدِّ
وتكمــــن أصالة الميلودي في أنه أثناء 
استلهامه من أشــــكال متجذرة في الثقافة 
المحليــــة، طــــور لغــــة خاصة به لا تشــــير 
بشكل مباشر أو حرفي إلى مصادر إلهامه 
وإنمــــا تظهــــر مغربيتــــه وانفتاحها على 

الفضاء المطلق من حولها.
ويتمثــــل أســــلوب الفنــــان فــــي اتباع 
مســــارات هندســــية مفصلة، فــــي محاولة 
للكســــر التام لمبدأ الكمال. وتقوم أعماله 

الفنية على الرمزيــــة الخالصة التي تتبع 
الإضــــاءة، وتلقي بالإنســــان داخل عالم لا 
متناه من الســــقوط والــــدوران، والتطور 
المتســــارع حيــــث تتداخل الحــــدود التي 
يصورهــــا وتندمج مــــع العناصر المكونة 

للوحة.
وقــــال عنه الناقد المصري نعيم عطية 
إن ”الفنــــان الحســــين الميلــــودي يواصل 
ضمن هــــذا الأفــــق الجمالــــي والتعبيري 
المنمنمة  بكائناتــــه  محاطاً  اســــتلهاماته 
ك وتعيش داخل جغرافيا رمزية  التي تتحرَّ
مفعمــــة بالعلامات والأدلــــة التي أضحت 
تشكل قاموسه البصري والتشكيلي الذي 
هــــو أســــاس ديمومــــة إبداعاتــــه ومصدر 
ناً بقول الفيلســــوف  اعتزازه بمنجزه تيمُّ
المعاصر إرنست كاسيرر الوارد في ’مقال 
عن الإنسان‘ عام 1953: إن الإنسان لا يُمكن 
أن يهرب من إنجازاته، وهو ما عاد يعيش 
في عالم مادي فحســــب، بل يحيا في عالم 
من الرمــــوز أيضاً. إن اللغة والأســــطورة 
والفن والدين جوانب من عالمه المعنوي. 

عة يغزل الميلودي  ومن هذه الخيوط المنوَّ
لغته وعالمه الرمزي، ذلك النسيج المعقد 

المستقي من تجربته الإنسانية“.
 لقــــد أثرت هذه اللغــــة الفنية المميزة 
علــــى الإبــــداع التشــــكيلي فــــي المغــــرب 
ورفعــــت الحســــين الميلودي إلــــى مرتبة 
بين الرســــامين الأكثر شهرة في المغرب، 
وهي شهرة ساهمت فيها مدينة الصويرة 
بالكثيــــر من الأشــــكال والدعامــــات (مثل 
الخشــــب والجلد على وجــــه الخصوص) 
التي قدمها الميلودي منذ نهاية الستينات 

في مجمل أعماله.
والراحــــل الميلودي حاصــــل منذ عام 
2004 على وســــام الكفاءة الفكرية من قبل 
العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس. 
كمــــا حاز أيضا جائزة المدرســــة الوطنية 

للفنون الجميلة في باريس.
المغربــــي  الفنــــان  ســــيرة  وتحضــــر 
وأعمالــــه فــــي العديد من الكتــــب عن الفن 
التشــــكيلي، بما فــــي ذلك الطبعــــة الثالثة 
من كتاب ”من الذي في تصميم الغرافيك“ 

الــــذي   ،(WHO’S WHO IN GRAPHIC DESIGN)
نُشــــر في زيورخ (سويسرا)، والذي يجمع 
لمحات عن 300 من قادة فنون الرسم في 46 

دولة حول العالم.
والفنــــان المغربي، رغــــم انطوائه في 
الصويــــرة والتزامه باقتبــــاس أعماله من 
الحيــــاة في بــــلاده، إلا أنه يســــير كما هو 
حال الفن التشكيلي المعاصر في المغرب، 
فهو لا ينفصــــل عن التجربــــة العربية بل 
كان واحدا ممن ســــاهموا في إشعاع الفن 
المغربــــي المعاصــــر، ونهل مــــن مدارس 

أخرى زادت حتما من سرعة انتشاره.
ودخلــــت أعمال الميلــــودي العديد من 
المجموعات المرموقة بما في ذلك القصر 
الملكي في إسبانيا، ومجموعة ميريل سي 
بيرمــــان (الولايــــات المتحدة) ومؤسســــة 
أونــــا (المغــــرب)، بالإضافــــة إلــــى العديد 
مــــن المجموعــــات الخاصة فــــي المغرب 
ولبنــــان  والعــــراق  وتونــــس  وإســــبانيا 
وفرنســــا وألمانيــــا والولايــــات المتحدة 

وبلجيكا وبولندا.

فنون
السبت 2022/09/17 
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ر حياته لاستنطاق محيطه

ّ
المغربي الحسين الميلودي فنان سخ

ز على الفنون الريفية والثقافة الشعبية المغربية
ّ

مرجع ثقافي رك
ترك بعض الفنانين المغاربة الرواد، أمثال الحسين الميلودي الذي رحل عن 
ــــــا الخميس، بصمات واضحة ومختلفة في الفن المحلي، فهو ينهل من  عالمن
التقاليد الريفية والثقافة الشــــــعبية لأبناء بلاده ليبتكر منها لوحات وأعمالا 
تشــــــكيلية جعلته واحدا من الرواد وإســــــما برهن طــــــوال عقود على تفرده 

وموهبته، وتظل مرجعا لتأريخ هوية المغرب وثقافته.

هر 
ُ
الحسين الميلودي اشت

بلوحاته المليئة بالعلامات 

التجريدية أو التصويرية، 

والمستوحاة من التمائم 

والفن الريفي المغربي

مجموعة تنقل صوت الفلسطينيين للعالم

مهرجان القدس يعرض أعمالا مسرحية وموسيقية 

عن الحرية والإنسانية والبيئة

الميلودي رسام بأسلوب خاص

الثالثـــة  الـــدورة  تحتفـــي  تونــس -   
والثلاثون لأيام قرطاج السينمائية، التي 
من المقرر أن تقام من التاسع والعشرين 
مـــن أكتوبر حتـــى الخامس مـــن نوفمبر 
القادم، بالســـينما السعودية التي تشهد 

تطورا ونشاطا كبيرين.
أعلنت عن ذلك وزيرة الشؤون الثقافية 
التونســـية حياة قطـــاط القرمازي خلال 
لقائها ســـفير المملكة العربية السعودية 
بتونس عبدالعزيز بـــن علي الصقر. وقد 
خصص اللقـــاء بين الطرفين لبحث آفاق 
التعاون بين البلدين في مجالات السينما 

والتراث والكتاب والخط العربي.
التونســـية  الوزيـــرة  وأشـــارت 
بالمناســـبة إلـــى التطـــوّر الحاصـــل في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية معتبـــرة 
أنها ”في مرحلة الإقلاع على المســـتوى 
الثقافـــي من خـــلال تطوير هـــذا المجال 
والنهـــوض به عبر مخطط إســـتراتيجي 

وجد طريقه إلى النور“.
ودعا السفير السعودي إلى التواصل 
المباشر بين مسؤولي الهيئات الفنية في 
البلديـــن، وعرّج على حلول تونس ضيف 
شرف في معرض الرياض الدولي للكتاب 
الذي سيقام من 29 سبتمبر الجاري إلى 8 
أكتوبر المقبل، مؤكدا أن ”لتونس الريادة 
على المســـتوى العربي في مجال الثقافة 

والفكر والتنوّع الإبداعي“.
ولا تعـــدّ الســـينما، التي عـــادت إلى 
المجتمع الســـعودي بعد حضر اســـتمر 
عقـــودا، مجرد تســـلية بل هـــي أحد أهم 
روافـــد الثقافـــة فـــي الســـعودية حيـــث 
تظهـــر الجانـــب الإبداعـــي والفنـــي لدى 
السعوديين. واستطاع الفاعلون في هذا 
المجال طوال السنوات القليلة الماضية 
أن يصـــوروا واقعا جديـــدا جعل الأفلام 
والمهرجانـــات الســـينمائية الســـعودية 
قـــادرة علـــى المنافســـة عربيـــا ودوليا، 

وأدخلها في شـــراكات واسعة مع العالم 
في الثقافة والتأثير والحداثة.

وتحتفـــل أيـــام قرطـــاج الســـينمائية 
على امتداد ســـنة 2022 بربيعها الســـادس 
والخمســـين، ذلك أنها تأسست سنة 1966 
ببـــادرة من الســـينمائي الطاهر شـــريعة، 
وكانـــت تنتظـــم كل ســـنتين خلال شـــهر 
أكتوبر قبل أن تصبح موعدا ســـنويا منذ 

سنة 2015.

وقد شكلت أيام قرطاج السينمائية على 
امتــــداد عقود موعدا ثقافيــــا مهما وفضاء 
مفتوحا للســــينمائيين ومحترفي السينما 
مــــن تونــــس وبلــــدان العالم، حيــــث كانت 
منذ انبعاثها ولا تزال في خدمة الســــينما 
الأفريقية والعربية والآســــيوية، وســــينما 
أميــــركا اللاتينية، فضلا عن انفتاحها على 

مجالات الإنتاج السينمائي العالمي.
وفـــي تناســـق مـــع الفلســـفة العامة 
للمهرجان تطمـــح هذه الدورة إلى تكريس 
المزيد من التكافؤ بين الجنســـين انطلاقا 
مـــن أن تفعيـــل الخيـــارات المنخرطة في 
القضايا الاجتماعية وفـــي المواطنة وفي 
الرغبـــة الســـيادية لا يتـــم دون مســـاهمة 
صانعات الأفـــلام من الجنوب والشـــمال. 
لهذا الســـبب تخصـــص الـــدورة القادمة 
الاعتبـــار  لإعـــادة  جديديـــن  برنامجيـــن 
للرائدات وتقديم الســـينمائيات من الجيل 

الجديد، السائرات على نفس الدرب.

 مجرد 
ّ

السينما لا تعد

تسلية بل هي أحد روافد 

الثقافة في السعودية، حيث 

تظهر الجانب الإبداعي 

والفني لدى السعوديين

السينما السعودية ضيف 
شرف أيام قرطاج السينمائية



 بيروت - أعلنت فرقة موســــيقى الروك 
المســــتقلة في الشــــرق الأوســــط ”مشروع 
ليلى“ أنها ســــتحل نفســــها بعد تعرضها 

للانتهاكات عبر الإنترنت.
وقال المغنــــي الرئيســــي المثلي حامد 
ســــنو في البودكاســــت اللبناني ”ســــردة 
أفتــــر دينر“ إن الفرقة اتخــــذت القرار بعد 
مضايقات مستمرة على مواقع التواصل. 
وأكّد تسبب ذلك في ضغط على الفرقة مما 

منعها من مواصلة العمل والإبداع.
مع  وشكل ســــنو فرقة ”مشروع ليلى“ 
ســــتة آخرين أثناء دراســــته في الجامعة 

الأميركية في بيروت سنة 2008.
وأحيــــت الفرقــــة حفــــلات فــــي جميع 
أنحاء العالــــم، وتناولت كلمــــات أغانيها 
الطائفية والمساواة بين الجنسين ورهاب 

المثلية الجنسية.
لكنها واجهت اضطرابات متكررة في 
حفلاتها الموسيقية، وواجهت الحظر التام 
فــــي الأردن. حيث لا تتســــامح معظم دول 
الشرق الأوســــط مع الاحتفالات المفتوحة 
بحياة مجتمع الميم، مع تجريم العديد من 

المواطنين المثليين والمثليات والمتحولين.
كما ألغــــى مهرجان جبيل فــــي لبنان 
في 2019 حفل مشــــروع ليلــــى ”لمنع إراقة 
الدمــــاء“ بعد أن واجهــــت الفرقة اتهامات 
بالتجديف من الكنائس وتهديدات بالقتل 

على وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتقلــــت مصر العشــــرات في حملة 
قمع في 2017، بعــــد أن رفع المعجبون علم 
قوس قــــزح في حفل موســــيقي للفرقة في 
القاهرة، في ما كان عرضا عاما نادرا لدعم 

حقوق مجتمع الميم.
وعبّــــر المعجبــــون وجماعــــات حقوق 

مجتمع الميم عن حزنهم لنهاية الفرقة.
وقال الناشط الحقوقي وخبير التنمية 
اللبناني حســــين شــــيتو إن ”هــــذا يبعث 
برســــالة مروعة للأشــــخاص المثليين في 
منطقة الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا. 
نشهد قطع خطوط الحياة التي أنشأناها 

لأنفسنا عن طريق الفن وغير ذلك“.
وقالــــت الناشــــطة كريســــتين مهنا إن 
خطــــوة حل المجموعة تعكس المســــتويات 
العاليــــة لخطاب الكراهية الموجه في كثير 
مــــن الأحيــــان إلــــى شــــخصيات عامة من 

مجتمع الميم في الشرق الأوسط.
وصرّحــــت ”لا يمكننــــا أن نطلب منك 
القتال، لكننا نــــود أن ننتهز هذه الفرصة 
للحديث أكثر عن الحرية وكيف يخســــرها 

هذا البلد يوما بعد يوم“.
ووصف عضو الفرقــــة هايغ بابازيان 
تأثير الانتقادات والحمــــلات القمعية في 
الشرق الأوسط في مقال نُشر في صحيفة 
الغارديان في وقت ســــابق من هذا العام.
وقــــال ”منذ تأسيســــنا في لبنــــان قبل 10 
ســــنوات، يبدو أن موســــيقانا أثارت جدلا 
مستمرا كفرقة موســــيقى الروك المستقلة 
التــــي ظلت ثابتة في دعــــم حقوق المثليين 

وانتقاد المجتمع اللبناني والسياسة“.
انهالــــت  الاعتــــزال،  إعــــلان  وعقــــب 
التواصــــل  وســــائل  علــــى  التعليقــــات 
الاجتماعي، وانقســــمت ردود الأفعال بين 

مرحب ومعارض.

وعلق الصحافي محمد شبارو:

وقال مغرد:

فــــي المقابل أعرب بعض مســــتخدمي 
مواقع التواصل في بعض البلدان العربية 
عــــن ترحيبهم بقــــرار وقف أعمــــال الفرقة 
المثيــــرة للجدل بشــــكل نهائــــي وانتقدوا 

المتعاطفين معها.

 تونــس - توقفــــت صحيفــــة ”الأنوار“ 
التونســــية عن الصدور بسبب صعوبات 
ماليــــة بعــــد أكثــــر مــــن أربعة عقــــود من 

تأسيسها.
التي  وأعلنت مؤسســــة ”دار الأنوار“ 
تنشــــر الصحيفة منــــذ عــــام 1981 قرارها 
بوقف إصدار جريدة ”الأنوار“ الأسبوعية. 
وقالــــت إن هذا هــــو الأمل فــــي أن ”يوقظ 
الضمير الوطني، وتعود الصحف بمظهر 

ورؤية جديدين“.
وأوضحت المؤسســــة في بيان نشرته 
(الصادرة عن المؤسسة  جريدة ”الشروق“ 
نفســــها) فــــي عددهــــا الجمعــــة، أن قرار 
عن الصدور  احتجاب صحيفة ”الأنــــوار“ 
راجع إلى ”ريــــاح الصعوبات الاقتصادية 
التــــي هبت بقــــوة وما رافقها مــــن ارتفاع 
صاروخي لأسعار مواد صناعة الصحيفة 
من ورق ومــــن صفائح ومن مســــتلزمات، 
هذا فضلا عن ارتفاع ســــعر صرف الدولار 
واليورو في الأســــواق الدوليــــة وما قابله 

من هبوط حاد لقيمة الدينار“.
وأضاف البيان أن ”الحرب الروســــية 
– الأوكرانية عمقت الأزمة وزادت من حجم 

النزيــــف المالــــي الذي تحملتــــه الصحيفة 
والدار لتدفع إلى انفلات الأسعار بشكل لا 
يطاق، حيث ارتفع سعر الورق 3 مرات في 
بضعة أشــــهر في وقت دعمــــت فيه العديد 
مــــن الدول العربيــــة والأوروبية الصحافة 
المكتوبــــة خصوصا لرمزيتهــــا باعتبارها 
تعاني أزمة مضاعفة مجسدة في منافسة 
الوســــائط الإلكترونيــــة وهجــــرة القــــراء 
للمكتوب ومن الارتفاع الجنوني لأســــعار 

مكونات صناعة الصحيفة“.
ســــمته  ممــــا  الصحيفــــة  واشــــتكت 
”لامبالاة أصحاب القرار رغم أنّ الصحافة 
الورقيــــة مثــــل الرايــــة الوطنيــــة عنــــوان 
لهوية البلاد ورمز ينطق باســــمها وباسم 

حضارتها وثقافة شعبها“.
ووفق البيان، فإنّ قرار توقيف صدور 
هذه الصحيفة ”مؤقــــت (…) على أن تعود 
فــــي ثوب جديد وبرؤيــــة جديدة“ في حال 
تدخّــــل الســــلطات ودعم قطــــاع الصحافة 

المكتوبة لمواجهة الأزمة التي تمر بها.
ويشار إلى أن صحيفة الأنوار أسسها 
الصحافي الراحل صــــلاح الدين العامري 
ســــنة 1981 والتــــي أعطت اســــمها لـ“دار 

الأنــــوار“ التي تواصل إصــــدار صحيفتي 
”الشروق“ و“لوكوتيديان“ اليوميتين.

وكتب مديــــر تحرير صحيفة ”الأنوار“ 
محمد الماطري صميدة في فيســــبوك ”هذا 
هو العدد الأخير قبــــل الاحتجاب المؤقت، 
بســــبب ارتفاع سعر الورق والمواد الأولية 
للطباعــــة والصعوبات المالية (…) تجدونه 
اليوم الجمعة في الأكشــــاك (…) نعول على 
القراء الأوفياء فــــي أن يقتنوه ويحتفظوا 
به عربون محبة ووفاء، وعســــى أن نعود 
إليكم في أسرع وقت ممكن في ثوب جديد 
ورؤية جديدة، وفــــي منتهى الثقة والأمل، 

ولتواصل الدولة النوم في العسل!“.
وقالت الكاتبة بلقيس خليفة ”صحيفة 
أخرى تحجــــب بعد عقود من الصدور (…) 
جزء من ذاكرة هذا الشــــعب تسحقه الأزمة 

الاقتصادية والتكنولوجيا الغبية“.
وتواجه الصحافة المكتوبة في تونس 
أزمــــة حــــادة. وطالبــــت جمعيــــة مديــــري 
الصحف مرارا بتدخل الســــلطات لانتشال 
الصحافة الورقية من أزمتها، غير أن تعدد 
أوجه الأزمــــات في البلاد دفــــع إلى تفاقم 

الوضع دون تدخل من الدولة للإنقاذ.
وفقدت الســــاحة الإعلامية في تونس 
عــــدداً من الصحــــف المهمة في الســــنوات 
العشــــر الأخيرة. وتراجع عدد المنشورات 
الورقيــــة من 255 ســــنة 2010 إلــــى أقل من 
50 بســــبب منافســــة المواقع الإلكترونية، 
الورقيــــة،  الصحــــف  مبيعــــات  وتراجــــع 
والانخفاض الحادّ في العائدات المالية من 
الإعلانات التجارية التي كانت تعتبر أبرز 

مصادر إيراداتها. 
ولا تقتصــــر الأزمــــة علــــى الصحــــف 
الخاصة فقط، بل تشمل العمومية التابعة 
للدولة التي تمر هي الأخرى بأزمات مادية 
بالأساس قد ينتهي بها الحال إلى الإغلاق، 
بالفرنســــية  الناطقة  ”لابراس“  فصحيفتا 
التابعتان  بالعربية  الناطقة  و“الصحافة“ 
للدولة تشــــكوان أيضًا من صعوبات مالية 

أثرت فيهما بشكل كبير.

 نيــوم (الســعودية) - أعلنـــت نيوم 
خلال هذا الأسبوع عن الافتتاح الرسمي 
لقرية نيـــوم الإعلامية وأســـتوديوهات 
بجْدَة الصحراوية، اللتين تحتويان على 
أكبر الأســـتوديوهات الصوتية ومرافق 

دعم إنتاج الأفلام في المملكة.
الإعلاميـــة  نيـــوم  قريـــة  وشـــهدت 
الصحراويـــة  بَجْـــدَة  وأســـتوديوهات 
تشـــغيل ثلاثـــة أســـتوديوهات صوتية 
تلبيـــة للطلـــب مـــن الإنتـــاج الإقليمـــي 
والدولـــي علـــى مرافق الأفـــلام المميزة، 
حيث قدّمت في فترة التشغيل التجريبي 
خلال الأشـــهر الـ18 الماضية دعماً لنحو 
وســـينمائياً.  تلفزيونيـــاً  إنتاجـــاً   25
كما يجـــري العمـــل حالياً علـــى تجهيز 
ســـبعة أســـتوديوهات صوتيـــة جديدة، 
بتقنيات عاليـــة، لتكون جاهزة في الربع 

الأول من 2023.
وقال مدير قطـــاع الإنتاج الإعلامي 
والترفيـــه والثقافة في نيوم واين بورغ 

”تمتلك نيوم حالياً أولى الأستوديوهات 

الصوتية المتطورة في المملكة، وتدعمها 
البنيـــة التحتية المتطـــورة، وفرق عمل 
متمكنـــة بخبـــرات عالمية وبيئـــة أعمال 
ممارســـة  بســـهولة  تتســـم  مزدهـــرة 
الأعمـــال، وهـــي خطوة مهمـــة لنصبح 
مركـــزاً إقليمياً رائداً في صناعة الإنتاج 
الإعلامـــي وتوفير تجربة إنتاج سلســـة 
تؤكـــد قدراتنـــا وإمكانياتنـــا لدعم هذه 
الصناعـــة“. وأوضـــح بـــورغ ”يعد هذا 
إنجازًا مهمّا فـــي تحقيق هدفنا المتمثّل 
في أن نصبح مركزًا لصناعة الإعلام في 

المنطقة“.
ويعد تطويـــر صناعة الإعلام إحدى 
النقاط المحورية فـــي خطة رؤية المملكة 
العربية الســـعودية 2030. وأشار بورغ 
إلـــى ”الـــدور الحيـــوي“ الـــذي يلعبـــه 
قطـــاع الإعلام فـــي خلق فـــرص العمل 
والابتـــكار. ومـــع ذلك قـــال إن ”صناعة 
الإعلام في الشـــرق الأوســـط لها تاريخ 
من التشـــرذم“، حيث ”لا تصـــل المنطقة 
إلـــى المكان الذي ينبغـــي أن نكون فيه“. 
وأكـــد أن ذلك يعـــود جزئيّـــا ”إلى هذه 
الطبيعة المجزأة التي مرت بها الصناعة 
علـــى مدى العقود القليلـــة الماضية، إنه 
الافتقار إلـــى نقطة محوريـــة للصناعة 

والممارسات“.
ويعتبـــر بـــورغ أن ”مجـــال الإعلام 
شـــريان الحيـــاة النابض فـــي عصرنا 
الحديث، نـــرى أن الصناعات الإعلامية 
والإبداعية تقـــود النمو وتحُفزّه، وتقود 
زمام القوة في الاقتصادات والمجتمعات 
التقدمية في العالم بفضل مساهمتها في 
الناتج المحلي الإجمالي. أضف إلى ذلك 
مكانتها المهمة في نشر المعرفة وتطوير 
هـــذا المجـــال عبـــر الإبـــداع والابتـــكار 

وإنشـــاء منصـــات تحُكـــى مـــن خلالها 
قصص ستسهم لاحقاً في تشكيل الهوية 

الثقافية للفرد والمجتمع“.
وتضـــم قرية نيـــوم الإعلامية حالياً 
أستوديو صوتيّا نموذجيا بمساحة 2400 
متر مربع، وهو متاح للإنتاج، مع مرافق 
تتضمـــن غـــرف مكياج وغرفـــا خضراء 
ومكاتـــب إنتـــاج. ويجـــري العمل على 
بناء ثلاثة أســـتوديوهات أخرى، بينما 
تضم أســـتوديوهات بَجْدَة الصحراوية 
حالياً أستوديوهين صوتيين على شكل 
قبة، وتبلغ مســـاحتهما 3000 متر مربع، 
وتم تشـــغيلهما فعلياً، ومن المقرر أيضاً 
تشـــغيل أربعـــة أســـتوديوهات جديدة 

بحلول نهاية عام 2022.
وستكون هذه الأستوديوهات موطناً 
لمرافق الإنتاج ذات المستوى العالمي، بما 
في ذلـــك مكاتب الإنتاج الثابتة ومخازن 
الديكـــورات والإكسســـوارات والملابس 
ومرافق المؤثرات الســـمعية والصوتية 
كافـــة، بالإضافة إلى الكاميرات ومعدات 
الإضـــاءة وطائـــرات الـــدرون للحمولة 
وغيرها  والمصاعد  والرافعـــات  الثقيلة، 
مـــن التجهيزات الرئيســـية المتوفرة في 
الموقعين. كما ســـيتم توفيـــر 350 وحدة 
سكنية مكتملة الخدمات، لضمان تجربة 
مريحة وسلسة للممثلين وطواقم العمل 

في مواقع التصوير.
تجهيـــز  اكتمـــال  مـــع  وبالتزامـــن 
ومرافـــق  الصوتيـــة  الأســـتوديوهات 
الإنتاج شـــكلت نيوم فريق إنتاج دوليا 
مـــن ذوي الخبـــرات الطويلـــة، لتلبيـــة 
احتياجات ومتطلبات المنتجين وطواقم 
العمـــل وتوفيـــر تجربة إنتاج سلســـة 

وفعالة ومجدية اقتصادياً.
وعن ذلك يقـــول بورغ ”يعني فريقنا 
المتنوعة  التصويـــر  ومواقع  ومرافقنـــا 
أنـــه يمكننا تقديم تجربة إنتاج سلســـة 
قدراتنا  واســـتخدام  المســـتوى  وعالمية 
لنصبـــح نقطـــة محوريـــة فـــي مجـــال 
والمبدعـــين  المواهـــب  بـــين  التعـــاون 
والمســـاهمين الرئيســـيين فـــي صناعة 

الإعلام العالمية“.

ويتم حالياً إنتـــاج عدد من البرامج 
والأفلام فـــي المواقع القائمـــة والمؤقتة، 
بما فـــي ذلك المسلســـل الخيالي ”قيامة 
الساحرات“، أحد أهم وأضخم الإنتاجات 
التلفزيونيـــة فـــي المنطقـــة، إضافة إلى 
برنامج الواقـــع الجديد ”جزيرة المليون 
دولار“، الذي انتهى تصويره في شـــهر 
يوليو الماضي. ومن المقرر أن يبدأ إنتاج 
أول مسلســـل درامي محلي في نيوم في 

شهر سبتمبر الجاري.
الجدير بالذكر أن نيوم في عام 2021 
استضافت 20 إنتاجاً دولياً رئيسياً، من 
(محارب   “Desert Warrior” ضمنها فيلم
الصحـــراء)، من إخراج روبـــرت وايت، 
 Rise of the Planet of the” مخرج فيلـــم
Apes“ (نهوض كوكـــب القردة)، وبطولة 

أنتونـــي ماكي والســـير بن كينغســـلي 
وعائشة هارت.

كما أظهرت مجموعة من المشـــاريع 
التلفزيونيـــة إمكانـــات نيـــوم الهائلـــة 
وقدرتها على دعم واستضافة مجموعة 
مـــن الإنتاجات الضخمة في وقت واحد. 
إن  وقال موقـــع ”ذا هوليـــود ريبورتر“ 
تدفع الســـعودية  قريـــة ”نيوم ميديـــا“ 
خطوة إضافية إلى الإمام لتصبح مركزا 

رئيسيا للإنتاج الفني والسينمائي.
وأعلنت نيـــوم عن تطبيـــق برنامج 
حوافز للاســـترداد المالي بنســـبة تصل 
إلـــى 40 فـــي المئـــة لدعم إنتـــاج الأفلام 
والأعمال التلفزيونيـــة (دراما، تلفزيون 
الواقع، البرامـــج الوثائقية…) بالإضافة 
إلـــى الإعلانات التجارية التي ستشـــكل 
حافزاً كبيراً لمدراء الإنتاج لبدء أعمالهم 

الإنتاجية في نيوم.
ومدينـــة نيوم التي أعلن عنها للمرة 
الأولـــى فـــي عـــام 2017 مســـتوحاة من 

أجواء أفلام الخيال العلمي، حيث تضم 
سيارات أجرة طائرة وروبوتات عاملة.

ومن المرجح أن تســـاعد قرية الإعلام 
الجديدة في نيوم وأستوديوهات بجدة 
الصحراويـــة على زيادة فرص فوز فيلم 
باللغة العربية بجائزة الأوسكار، حسب 

قول بورغ.
وأشـــار قطـــاع الإنتـــاج الإعلامـــي 
والترفيـــه والثقافـــة فـــي نيـــوم إلى أن 
البلـــدان التي لديها عـــدد أقل بكثير من 
الســـكان قد تمكنت بالفعـــل من النجاح 
في الفوز بجوائز الأوسكار، مشيرًا إلى 
 Parasite “فوز الفيلم الكوري ”براســـيت
بأربع جوائز خـــلال حفل توزيع جوائز 
الأوسكار الـ92 في عام 2020 كأفضل فيلم 
وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي 
وأفضل فيلم روائي دولي يمثل نموذجا 

يمكن تكراره.
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أونلاين

@ta66xi
مشــــــروع  كان  #مشــــــروع_ليلى 
ــــــى تكون هذه هدنة من  مقاومة، أتمن

التعب ويرجعوا بقرارهم.

Mohamad Chebaro
كان التنمر هو السائد ضد كل حدا 
بيســــــمع مشــــــروع ليلى، وكان جيل 
كامل مجبر يبرر ويشــــــرح. شــــــكرا 
لمشــــــروع ليلى على خيار موســــــيقي 
ســــــمحوا من خلاله لجيلنا يعبر عن 
والسياسية  النفســــــية  صراعاته  كل 
والدينية،  ــــــة  والاجتماعي والجنســــــية 
وعن علاقته بهذه المدينة التي تخنقنا 
أكثر اليوم من دون ما يكون عنا حتى 
بديل موسيقي. شكرا مشروع ليلى.

ك

أي حدود لحرية التعبيرخط النهاية

ا 
ّ
هل تصبح قرية نيوم الإعلامية السعودية مركزا إقليمي

لصناعة الإنتاج الإعلامي
نيوم الإعلامية لأجل إنهاء التشرذم الإعلامي والحصول على جائزة أوسكار لفيلم سعودي

يعتبر افتتاح قرية نيوم الإعلامية وأستوديوهات بجْدَة الصحراوية خطوة 
مهمــــــة في طريق تحوّل الســــــعودية إلى مركز إقليمــــــي رائد في صناعة 
ــــــك باعتبار أن  الصناعــــــات الإعلامية والإبداعية  ــــــاج الإعلامي؛ وذل الإنت
تقود النمو وتحُفزّه، كما تقــــــود زمام القوة في الاقتصادات والمجتمعات 

التقدمية في العالم.

{رياح الصعوبات الاقتصادية} 

تعصف بصحيفة الأنوار التونسية

المضايقات الإلكترونية تجبر 

فرقة «مشروع ليلى» على الاعتزال

بحث عن إنتاجات ذات مستوى عالمي

صناعة الإعلام لها تاريخ من 

التشرذم في الشرق الأوسط، 

حيث لا تصل المنطقة إلى 

المكان الملائم

C

واين بورغ



 برلين - قالت الجمعية الألمانية لجراحة 
الفـــم والوجـــه والفكين إن جفـــاف الفم له 
العديد من الأســـباب، منها ما هو بســـيط 
مثل التقدم في العمر وقلة شـــرب السوائل 
والتنفـــس مـــن الفم والتدخـــين، ومنها ما 
هو خطير مثـــل التهاب الجيـــوب الأنفية 
وأمراض الأيض كداء السكري والتهابات 

وأورام الغدة اللعابية وسرطان الفم.
كما يمكـــن أن يكون جفـــاف الفم أثرا 
جانبيـــا لبعض الأدوية مثـــل أدوية ضغط 
الـــدم المرتفـــع وأدوية الصـــرع ومضادات 
الهيستامين والأدوية النفسية والمسكنات 
والمهدئـــات والمنومـــات، بالإضافـــة إلـــى 
العلاج الإشـــعاعي لأورام الرأس والرقبة، 

الذي يلحق ضررا بالغدد اللعابية.
وأضافـــت الجمعيـــة أن جفـــاف الفم 
يرفـــع خطر الإصابة بالتســـوس والتهاب 
دواعم الســـن، الذي يهدد بسقوط الأسنان 

وفقدانها.
وفـــي البدايـــة تمكن مواجهـــة جفاف 
الفـــم من خـــلال تحفيز اللعـــاب عن طريق 
شرب السوائل بكثرة ومضغ الطعام جيدا 

ومضغ العلكة والإقلاع عن التدخين.
ضـــرورة  علـــى  الجمعيـــة  وشـــددت 
استشارة الطبيب إذا لم تفلح هذه التدابير 
فـــي مواجهة جفاف الفم، لاســـيما إذا كان 
الجفـــاف مصحوبا بأعـــراض أخرى مثل 
تورم الغدد اللعابية وانبعاث رائحة كريهة 
مـــن الفـــم وتغيـــرات طارئة علـــى التذوق 
بالإضافـــة إلـــى صعوبات البلـــع والكلام 

ونزيف اللثة.
ويشـــير جفاف الفم، أو زيروســـتميا، 
إلـــى عدم إفراز الغـــدد اللعابية في الفم ما 
يكفـــي من اللعـــاب لإبقاء الفـــم رطبًا وفق 
خبراء ”مليو كلينيك“. ويرجع جفاف الفم 
غالبًا إلى الآثـــار الجانبية لبعض الأدوية 
أو مشـــاكل الشـــيخوخة أو نتيجة العلاج 
الإشـــعاعي للســـرطان. ونادرًا مـــا يرجع 
جفـــاف الفم إلى وجود أحد الأمراض التي 

تصيب الغدد اللعابية مباشرةً.
ويشير الخبراء إلى أن اللعاب يساعد 
في منع تسوس الأســـنان من خلال إبطال 
مفعول الأحماض التي تنتجها البكتيريا، 
وكذلك الحـــد من نمـــو البكتيريـــا وإزالة 
جزيئات الطعام. كما يحسّن اللعاب أيضًا 

مـــن إمكانية التذوق ويســـهل مـــن عملية 
المضغ والبلع. بالإضافة إلى ذلك، تســـاعد 

الإنزيمات في اللعاب في عملية الهضم.
ويختلـــف انخفـــاض إفـــراز اللعـــاب 
وجفاف الفم من كونه مجرد ضرر لشـــيء 
مـــا له تأثيـــر كبير علـــى الصحـــة العامة 
وصحة الأســـنان واللثة، وكذلك الشـــهية 

والاستمتاع بالطعام.
ويؤكد توماس جيه ســـاليناس، طبيب 
جراحة الأســـنان فـــي ”مليـــو كلينيك“ أن 
أفضـــل طريقة لعـــلاج جفاف الفـــم، الذي 
يُعرف طبيًا باســـم نشـــفان الريق، تعتمد 
على العوامل المســـببة لـــه. ويمكن القيام 
ببعـــض الأشـــياء لتخفيـــف جفـــاف الفم 
مؤقتًـــا، ولكن للحصـــول على أفضل علاج 
طويـــل المدى لجفـــاف الفم يجـــب معالجة 

أسبابه.
ولتخفيـــف جفـــاف الفـــم ينصح جيه 
ســـاليناس بمضغ لبـــان خال من الســـكر 
أو مـــصّ حلـــوى صلبة خالية من الســـكر 

لتحفيز تدفق اللعاب. 
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جفاف الفم يمكن أن يكون 

أثرا جانبيا لبعض الأدوية مثل 

أدوية ضغط الدم  وأدوية 

الصرع ومضادات الهيستامين 

والمسكنات

استهلاك اللحوم 

له علاقة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية
 نيويــورك - قـــادت مـــاري ســـكولينج 
نيويـــورك  مدينـــة  جامعـــة  أســـتاذة 
وزملاؤها دراســـة نُشـــرت في مجلة ”بي 
أم ســـي ميدســـين“  من أجـــل اختبا ر“إل 
كارتينيتين“، وهو مؤشر حيوي لاستهلاك 
اللحوم باستخدام تصميم دراسة مشابهة 
بـ“ميـــزة  محكومـــة  عشـــوائية  لتجربـــة 
التوزيـــع العشـــوائي الجينـــي“، وللمزيد 
من التحقيق في دور استهلاك اللحوم في 

أمراض القلب الإقفارية.
ووجدت الدراســـة أن“ إل كارتينيتين“ 
مرتبط بشكل إيجابي بمرض نقص تروية 
القلب، خاصة عند الرجال، وتســـاعد هذه 
النتائـــج فـــي تفســـير المعـــدلات المرتفعة 
لأمـــراض القلب لـــدى الرجـــال، بالإضافة 
إلى إثبـــات النصيحة الغذائيـــة الأصلية 
لتقليل اســـتهلاك اللحوم، وقالت سكولنغ 
إنه بالنظر إلى البصمة البيئية لاستهلاك 
اللحـــوم، فإن اتباع هـــذه النصيحة يمكن 
أن يقلـــل أيضـــا مـــن التأثيـــرات البيئية 

الغذائية.
وأضافت سكولنغ أن ”تقليل استهلاك 
اللحوم يمكن أن يكون وســـيلة لتحســـين
 صحة الكوكب 
وصحة 
الرجال، 
وتحديد 
الدوافع 
أو 
العواقب 
الكامنة 

الخاصـــة بالجنـــس مـــن ’إل كارتينيتين‘ 
مـــن  المزيـــد  تحديـــد  فـــي  تفيـــد  فربمـــا 

التدخلات“.
وكانـــت لجنـــة مختـــارة مـــن مجلس 
الشـــيوخ الأميركـــي قد شـــجعت، في ظل 
انتشـــار أمـــراض القلـــب بشـــكل كبيـــر، 
علـــى تنـــاول كميـــات أقـــل مـــن اللحوم، 
وبعـــد ذلـــك غيـــرت اللجنـــة نصيحتهـــا 
لمـــا اعتبـــره الخبـــراء الضغط مـــن تجار 
تقليـــل  علـــى  التركيـــز  إلـــى  اللحـــوم، 

الدهون المشبعة.
وقــــد أظهــــرت الدراســــة الجديــــدة أن 
تنــــاول اللحوم الحمــــراء أدى إلــــى زيادة 
مخاطــــر الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدموية. بمعنى آخر، يجب أن يكون معظم 
النــــاس حذرين من كميــــة اللحوم الحمراء 
التي يستهلكونها، ولكن هذا ينطبق بشكل 
خاص على أولئك الذين يعانون من مشاكل 

في القلب.
وفي هذه الدراســــة، قــــاس الباحثون 
مســــتويات المســــتقلبات (مــــادة تُصنع أو 
تُستخدم عندما يكســــر الجسم الطعام أو 
الأدوية أو المواد الكيميائية أو أنســــجته) 
في عينات الــــدم. كانــــت العوامل الأخرى 
التي تم فحصها هي نسبة السكر في الدم 
والالتهابات وضغط الدم والكوليســــترول 
فــــي الــــدم. وقد فحــــص الباحثــــون ما إذا 
كانت هــــذه العوامل قد لعبــــت أيضًا دورًا 
في ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب 
والأوعيــــة الدمويــــة المرتبطة باســــتهلاك 

اللحوم الحمراء.
واســــتخدمت الدراســــة بيانــــات مــــن 
المشاركين في دراسة صحة القلب والأوعية 
الدموية السابقة. كما قارن الباحثون خطر 
الإصابــــة بأمــــراض القلــــب 
بــــين  الدمويــــة  والأوعيــــة 
المشــــاركين الذيــــن تناولوا 
الأطعمة  من  متفاوتة  كميات 
من مصادر حيوانية، بما في 
ذلك اللحوم الحمراء واللحوم 
والدجاج  والأسماك  المصنعة 

والبيض.

المتحــدة)  (الولايــات  أنجلــس  لــوس   
-  خلصـــت دراســـة شـــملت أكثـــر من 6 
ملايـــين مريـــض، يبلغون مـــن العمر 65 
عامـــا فأكثر، إلـــى أن كبار الســـن الذين 
أصيبـــوا بفايروس كورونـــا تزداد لديهم 
خطورة الإصابـــة بالزهايمـــر خلال عام 
بنســـبة تتراوح ما بين 50 فـــي المئة و80 

في المئة .
وذكرت مجلة “ نيور ســـاينس نيوز“ 
أن الدراســـة التي نُشرت في دورية مرض 
الزهايمر، أظهرت أن المصابين بفايروس 
كورونـــا من عمر 65 عاما فأكثر معرضون 
بصورة أكبر للإصابة بالزهايمر بعد عام 
من إصابتهـــم بكورونا، كما أن الخطورة 
ارتفعت لدى النســـاء اللاتـــي يبلغن من 

العمر 85 عاما على الأقل.
ويقـــول الباحثون إنه لـــم يتضح ما 
إذا كان فايـــروس كورونـــا يـــؤدى إلـــى 
تطور جديد لمرض الزهايمر أو يعجل من 

الإصابة به.

وقالـــت باميلا دافيس، الأســـتاذة في 
كلية الطب بجامعة كيس وسترن ريزيرف 
والتي شاركت في إجراء الدراسة، ”لم يتم 
إدراك العوامل المســـببة للإصابة بمرض 
الزهايمـــر بصورة جيـــدة، ولكـــنْ هناك 
عامـــلان مهمان همـــا العدوى الســـابقة، 

خاصة العدوى الفايروسية والالتهاب“.
وأضافـــت ”نظـــرا إلـــى أن الإصابـــة 
بفايـــروس كورونـــا مرتبطـــة باضطراب 
النظـــام العصبي المركزي، ويشـــمل ذلك 
الالتهـــاب، أردنـــا اختبار مـــا إذا كان من 
الممكن أن يؤدي مـــرض كوفيد إلى زيادة 
التشـــخيص بالزهايمر، حتى على المدى 

القصير“.
وقـــد قـــام فريـــق البحـــث بتحليـــل 
الســـجلات الصحيـــة الإلكترونيـــة لـ6.2 
مليون ممـــن يبلغون من العمـــر 65 عاما 
فأكثر فـــي الولايات المتحـــدة الأميركية، 
كانـــوا قد حصلـــوا على عـــلاج طبي في 
الفترة ما بين فبرايـــر 2020 ومايو 2021، 

ولـــم يتـــم تشـــخيصهم من قبـــل بمرض 
الزهايمر.

بعد ذلك، قاموا بتقسيم هذه الفئة إلى 
مجموعتين: واحدة تتألف من الأشخاص 
الذيـــن أصيبوا بفايـــروس كورونا خلال 
هذه الفتـــرة، والأخرى من أشـــخاص لم 
يصابوا بفايروس كورونا. وقد تم إدراج 
أكثر مـــن 400 ألف مريض فـــي مجموعة 
الدراسة للأشـــخاص المصابين بكورونا، 
في حين كانـــت مجموعة غيـــر المصابين 

بالفايروس تضم 5.8 مليون شخص.
وقالـــت دافيـــس ”في حال اســـتمرت 
هذه الزيـــادة في الإصابة بالزهايمر، فإن 
موجـــة المصابين بالمـــرض، الذي ليس له 
علاج حاليا سوف تكون حقيقية، ويمكن 
أن ترهـــق مـــوارد الرعايـــة طويلة المدى 

بصورة أكبر“.
وأضافـــت ”مـــرض الزهايمـــر خطير 
ويمثـــل تحديا، لقـــد اعتقدنا أننـــا قمنا 
بخفـــض حالات الإصابة مـــن خلال الحد 
من عوامل الخطـــورة العامة مثل ارتفاع 

ضغط الدم وأمراض القلب والبدانة“.
وأوضحت ”والآن، بمـــا أن الكثيرين 
في أميـــركا أصيبـــوا بكورونـــا، كما أن 
تداعيـــات الإصابـــة بالفايـــروس طويلة 
المـــدى مازالت تظهر، مـــن المهم أن نراقب 
تأثيـــر هذا الفايـــروس علـــى الإعاقة في 

المستقبل“.

ووجدت دراســــة دنماركيــــة حديثة أن 
خطــــر الإصابــــة بمــــرض الزهايمــــر يزيد 
في الســــنة التي تلي الإصابــــة بفايروس 
كورونــــا. بيد أن خبراء ألمان يرون أن دور 
كوفيــــد – 19 هنا هو إظهار أعراض مرض 

موجود قبل الإصابة بالفايروس.

ووفقــــاً للدراســــة الدنماركيــــة، تزيــــد 
الإصابة بفايــــروس كورونا بشــــكل كبير 
من خطــــر الإصابة بمــــرض الزهايمر في 
الاثني عشر شهراً التالية للمرض، حسب 
ما نقلت عدة وســــائل إعلام ألمانية ومنها 

الموقع الإلكتروني لصحيفة ”دي فيلت“.
غيــــر  الأشــــخاص  مــــع  وبالمقارنــــة 
المصابــــين بكورونــــا، وجــــد الباحثون أن 
احتمال الإصابة بمرض الزهايمر أكثر 3.5 
مرة في الأشخاص المصابين بالفايروس، 
كمــــا كتبــــت بارديــــس زريفــــكار وفريقها 
فــــي مجلــــة  ”فرنتيــــارز إن نيرولوجي“. 
ومع ذلك، أكــــد خبيران مــــن ألمانيا أنهما 
يعتقدان أن عدوى كورونا لم تسبب مرض 
الزهايمر، ولكنها كشفت فقط عن أعراض 

مرض موجود.
وقــــام فريــــق بارديــــس زريفــــكار من 
مستشــــفى جامعــــة كوبنهاغــــن بتقييــــم 
بيانــــات صحيــــة دنماركيــــة ومقارنة عدد 
المرات التي حدثت فيها أمراض تنكســــية 
عصبية معينة لدى الأشــــخاص المصابين 
وغيــــر المصابــــين بعــــدوى كورونــــا على 
مدار عام واحد. ووجدوا علاقة مشــــابهة 
لتلــــك الموجــــودة بــــين كورونــــا ومــــرض 
الزهايمر؛ وبين كورونا والإصابة بكل من 
باركنسون والاحتشاء الدماغي. ومع ذلك، 
يؤكــــد الباحثون أنه بالنســــبة إلى معظم 
الأمراض التي تمت دراستها ، بما في ذلك 
مــــرض الزهايمر ، لم يكن التأثير أكبر من 

تأثير الإنفلونزا .
ومــــن المعروف منــــذ فتــــرة طويلة أن 
مثل هــــذه الأمراض التنفســــية تؤدي إلى 
تفاعلات التهابية يمكن أن يكون لها تأثير 
ضــــار على الخلايا العصبيــــة في الدماغ، 
كما أوضحت آنيا شنايدر، قائدة مجموعة 
بحثيــــة فــــي المركــــز الألمانــــي للأمــــراض 
التنكســــية العصبيــــة فــــي بــــون، لوكالة 
الأنباء الألمانية. وقد يكون الخطر المتزايد 
عائدا لكــــون التفاعل الالتهابي الناتج عن 
كورونا يســــرّع من تلف الخلايا العصبية 
وتصبح أعراض تلــــك الأمراض العصبية 

أكثر قابلية للظهور.

ــــــط الباحثون بين الإصابة بالزهايمر وعــــــدوى فايروس كورونا، ذلك أن  يرب
خطورة الإصابة بالزهايمر تزداد بنسبة عالية لدى كبار السن الذين أصيبوا 
ــــــا وتتفاقم الخطورة بصفة خاصة في الاثني عشــــــر شــــــهراً التالية  بكورون
للمرض. وإن اختلف الباحثون حول ما إذا كانت الإصابة بالفايروس تؤدى 
ــــــة به، فإنهم اتفقوا  إلى تطــــــور جديد لمرض الزهايمر أو تعجل من الإصاب

حول أن كورونا مرتبطة باضطراب النظام العصبي المركزي.

جفاف الفم ..
الأسباب والعلاج

خطورة الإصابة بالزهايمر 
تزداد بنسبة عالية لدى كبار السن 

المصابين بكورونا
 التالية للمرض

ً
الخطر يتفاقم في الاثني عشر شهرا

كبار السن الذين أصيبوا 

بفايروس كورونا تزداد 

لديهم خطورة الإصابة 

بالزهايمر خلال عام بنسبة 

تصل إلى 80 في المئة

للزهايمر صلة بفايروس كورونا

 لندن - لم تعد منظمة الصحة العالمية 
توصــــي بعلاجــــين بالأجســــام المضادة 
لكوفيد – 19، على أساس أنهما لم يعودا 
فعالــــين على الأرجح بســــبب الســــلالة 
أوميكرون مــــن فايروس كورونا وأحدث 

متحوراتها الفرعية.
وكان العلاجــــان، المصممــــان للعمل 
من خلال الارتبــــاط بالبروتين الشــــائك 
قــــدرة  لتحييــــد   2  – كــــوف   – لســــارس 
الفايروس علــــى إصابة الخلايا، من بين 
أوائل الأدوية المطورة في وقت مبكر من 

الجائحة.
منــــذ  تطــــور  الفايــــروس  ولكــــن 
ذلــــك الحــــين، وتشــــير أدلــــة متزايــــدة 
أن  إلــــى  المعمليــــة  الاختبــــارات  مــــن 
ســــوتروفيماب  العلاجــــين،  فعاليــــة 
إيمديفيمــــاب،   – وكاســــيريفيماب 
محدودة فــــي مواجهة أحــــدث تحورات 
الفايروس. ونتيجة لذلك، اســــتبعدتهما 
أيضــــا الهيئــــة التنظيميــــة للصحة في 

الولايات المتحدة.
وقــــال خبراء منظمة الصحة العالمية 
إنهم نصحوا بشــــدة بعدم استخدامهما 

لعلاج المصابين بكوفيد – 19، في تراجع 
عــــن توصيات مشــــروطة ســــابقة، وذلك 
ضمــــن مجموعة من التوصيات الجديدة 
التي نشرتها المجلة الطبية البريطانية.

وســــحبت إدارة الأغذيــــة والعقاقير 
الــــذي  ســــوتروفيماب  دواء  الأميركيــــة 
تنتجه جلاكسو سميث كلاين وشريكتها 
فيــــر بيوتكنولوجي من الســــوق المحلية 
فــــي أبريــــل. وحقــــق الــــدواء مبيعــــات 
بالمليــــارات وأصبــــح من أكثــــر الأدوية 
التي تنتجها الشركات البريطانية مبيعا 

العام الماضي.
وحققــــت توليفة الأجســــام المضادة 
التــــي  إيمديفيمــــاب،   – كاســــيريفيماب 
تنتجهــــا ريجينيرون وشــــريكتها روش، 
أيضا مبيعات بالمليارات وكانت من أكثر 
الأدوية التي تنتجها الشركات الأميركية 

مبيعا العام الماضي.
وراجعــــت إدارة الأغذيــــة والعقاقير 
موقفهــــا مــــن العــــلاج في ينايــــر كانون 
علــــى  اســــتخدامه  وقصــــرت  الثانــــي 
مجموعة أصغر من المرضى، مشيرة إلى 

قوته المتناقصة ضد المتغير أوميكرون.

ولا تزال هيئة تنظيم الأدوية الأوروبية 
توصي باستخدام كلا العلاجين.

من جهة أخرى حصل عقار إيفوشيلد 
كوفيـــد، من إنتاج شـــركة أســـترازينيكا 
البريطانيـــة، علـــى توصيـــة إيجابية من 
لجنـــة تنظيمية بالاتحاد الأوروبي لعلاج 
البالغـــين والمراهقـــين المعرضين بتطوير 
أعراض حـــادة خلال الإصابـــة بفيروس 

كورونا المسبب لكوفيد ـ 19.
الأجســـام  إن  أســـترازينيكا  وقالـــت 
المضـــادة أظهـــرت فعالية فـــي الحيلولة 
دون تفاقم المرض في التجارب السريرية، 
وهو مـــا دفع وكالـــة الأدويـــة الأوروبية 
لإعطاء موافقتها، بحسب وكالة بلومبرج 

للأنباء.
يشــــار إلى أن العقار مجــــاز بالفعل 
في الاتحاد الأوروبــــي كعلاج وقائي من 
تطوير كوفيد ـ 19. ويســــاعد هذا العقار 
فــــي إعــــادة أســــترازينيكا مجــــددا إلى 
واجهة الجهود للتصــــدي للوباء بعدما 
أدت المخــــاوف من حدوث جلطات دموية 
إلــــى تراجــــع الطلب على لقاحهــــا العام 

الماضي.

توصيات بعدم استخدام دواءين لكورونا

اللحوم يمكن أن يكون وســـيلة لتحســـين
صحة الكوكب
وصحة 
الرجال، 
وتحديد 
الدوافع 
أو 
العواقب
الكامنة 

الأدوية أو المواد الكيميائية أو أنســــجته)
في عينات الــــدم. كانــــت العوامل الأخرى
التي تم فحصها هي نسبة السكر في الدم
والالتهابات وضغط الدم والكوليســــترول
فــــي الــــدم. وقد فحــــص الباحثــــون ما إذا
كانت هــــذه العوامل قد لعبــــت أيضًا دورًا
إ و ب و م وي

في ارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب
والأوعيــــة الدمويــــة المرتبطة باســــتهلاك

اللحوم الحمراء.
واســــتخدمت الدراســــة بيانــــات مــــن
دراسة صحة القلب والأوعية المشاركين في
الدموية السابقة. كما قارن الباحثون خطر
الإصابــــة بأمــــراض القلــــب
بــــين الدمويــــة  والأوعيــــة 
الذيــــن تناولوا المشــــاركين
الأطعمة من  متفاوتة  كميات 
من مصادر حيوانية، بما في
ذلك اللحوم الحمراء واللحوم
والدجاج والأسماك  المصنعة 

والبيض.
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 بغــداد - أســـهمت الظـــروف الأمنيـــة 
والصعوبـــات الاقتصادية التـــي يمر بها 
العـــراق في ارتفاع عـــدد الأطفال الداخلين 
إلى ســـوق العمل رغـــم المحاذير القانونية 
والاجتماعيـــة والمخاطـــر التـــي يمكن أن 
تواجههم والأعمال الشاقة التي ينخرطون 
فيهـــا، ناهيـــك عـــن إمكانية اســـتغلالهم 
مـــن قبـــل عصابـــات ترويـــج المخـــدرات 
بأعمال  للقيـــام  الإرهابيـــة  والمجموعـــات 

تنافي قيم الطفولة.
وفـــي ســـوق الشـــورجة، أكبر ســـوق 
تجاريـــة وســـط بغـــداد، تجد المئـــات من 
الأطفال والأحداث يجرّون عربات متهالكة 
يتجـــاوز وزن ما يحملونه فيها من بضائع 
أوزان أجســـامهم بعدة مرات، فيما تبدوا 
علامـــات التعـــب والإرهـــاق واضحة على 
وجوههـــم ضاربة عرض الحائـــط ببراءة 
الطفولـــة وحق الطفـــل بالعيـــش الكريم، 
فيما يبيع آخرون المـــاء والمناديل الورقية 
وقوالب الثلج ومواد متنوعة لسد حاجتهم 

وحاجة عوائلهم.

وبدرجـــة حـــرارة تتجـــاوز 45 درجـــة 
مئويـــة، يقـــف الطفـــل أحمـــد ســـعد (10 
ســـنوات)، على جانب الطريق في شـــارع 
الرشـــيد ليبيع الماء ومكعبات الثلج للمارة 
وأصحاب المحلات القريبة، ليساعد والده 
فـــي توفير القـــوت اليومـــي للعائلة التي 
تضـــم خمســـة أشـــخاص، تـــاركا مقعده 

الدراسي وأحلامه بمستقبل أفضل.
وقـــال أحمد ”صبـــاح كل اليوم أتوجه 
من منطقـــة الفضل، وهي منطقة شـــعبية 
وســـط بغداد معظم ســـكانها من محدودي 
الدخـــل، إلى شـــارع الرشـــيد، لبيـــع الماء 
والثلـــج إلـــى المـــارة وأصحـــاب المحـــال 
التجارية القريبة، لكي أساعد والدي وهو 
عامل أجر يومـــي في تدبيـــر احتياجاتنا 
المنزلية، وأحصل تقريبا على خمسة آلاف 
دينـــار عراقي حوالي 4 دولارات“. وأضاف 
”عائلتـــي فقيرة فنحن خمســـة أشـــخاص 
نعيش في غرفة واحدة بمنزل قديم، ولذلك 
تركت الدراسة من الصف الثالث الابتدائي 
وتوجهـــت إلى العمل حتى أســـاعد والدي 

لأن دخلـــه قليل ولا يكفينـــا، رغم أني كنت 
طالبا متفوقا وأحلـــم أن أكون من الأطباء 

أو المهندسين“.
أمـــا مثنى إبراهيـــم (12 عاما)، والذي 
كان يجر عربـــة محملة ببضائـــع مختلفة 
من منطقة الشـــورجة ليحملها في شاحنة 
كانـــت تقف في ســـاحة الرصافـــي قاطعا 
مســـافة تصل إلى أكثر مـــن 1500 متر في 
زحـــام شـــديد، فقـــال ”توفي والـــدي قبل 
ســـنتين بعد أن أصيب بمرض الســـرطان 
ومنـــذ ذلك الوقـــت أصبحت مســـؤولا عن 
عائلتي المكونـــة من والدتي وأربعة إخوة، 
لذلك طلبت مساعدة أحد أصدقائي والذي 
يعمـــل هـــو الآخر في جـــر العربـــات لنقل 

البضائع“.
وأضاف ”العمل هنا شاق ومتعب ولكن 

ماذا عساي أفعل حتى أطعم عائلتي“.
وقـــال محمـــد القـــره غولـــي، مهندس 
متقاعد ويشـــرف علـــى عدد من مشـــاريع 
إن عمالـــة الأطفال  البنـــاء، لـ“شـــينخوا“ 
ظاهرة مرفوضة وتتســـبب بترك المدارس 
والاتجـــاه إلى العمل فـــي المناطق الخطرة 
مثـــل البنـــاء والإنشـــاءات وغيرهـــا مـــن 
الأعمال الشـــاقة، وكوني مهندســـا أشرف 
علـــى عدد مـــن مواقـــع العمـــل أرى عددا 
كبيرا من الأطفـــال يعملون هناك. وأضاف 
”فـــي الحقيقـــة تصلنا في بعـــض الأحيان 
تعليمات من الجهات المختصة بأنه ممنوع 
أن نشغل الأطفال، ولكن ماذا يمكن أن أفعل 
عندمـــا يأتيني طفل ويقول لي إني أريد أن 
أســـاعد عائلتي وليس لديّ دخل وأريد أن 
أعمل في هذا المجال، ونضطر لتشـــغيلهم 
رغـــم أن هذا العمـــل بالنســـبة إليهم غير 

مناسب قياسا مع أعمارهم“.
وأوضح القره غولي أن ”ســــبب عمالة 
الأطفــــال هــــو المرحلــــة التي مر بهــــا بلدنا 
كالحــــروب والتهجير والطائفيــــة، كل هذه 
المشاكل أصبحت عامل ضغط على الأسرة، 
فيجــــب علــــى الحكومــــة أن تؤهــــل هؤلاء 

وتضعهم على الطريق الصحيح الذي يجب 
أن يكونوا موجودين فيه“، مشــــيرا إلى أن 
وزارة العمل يجب أن تنظم ورشــــا تحتوي 
من خلالها العاطلين عن العمل كل حســــب 
رغبته، ممّــــن يريد أن يعمل في النجارة أو 
التأسيســــات الكهربائية وغيرها من المهن 

حتى تصبح لديه فرصة عمل.
وتابـــع أنه في الوقـــت الحاضر هناك 
الكثيـــر من المخاطـــر التي تهـــدد الأطفال 
العاملين حيث تنتشر المخدرات دون رقابة 
وهـــذا الأمر قد يؤدي إلـــى انحراف بعض 
الأطفـــال وعملهـــم مع مهربـــي المخدرات، 
وهـــذه المجموعات بدأت بالفعل تســـتفيد 

من الأحداث في ترويج المخدرات ونقلها.
وينظم القانون 

العراقي عمل الأطفال 
في نص المادة 

السادسة/3 من 
قانون العمل على 
أنه يجب القضاء 

على جميع مظاهر 
عمل الأطفال، كما 
حدد القانون سن 
العمل بـ15 عاما 

كحد أدنى، لأسباب 
عديدة لأن هذا 

العمل يجعل 
الطفل معرضا 

للكثير من الأمور، 
فنجد الأطفال 

يتركون مدارسهم 
في حين يجب أن 
نوفر للطفل بيئة 
مهمة حتى يكون 
عنصرا فاعلا في 

المجتمع يهتم 
بدراسته وليس 

مشردا أو 
يمارس أي أعمال 

في الشـــوارع مثـــل بيع المناديـــل الورقية 
والمـــاء والعلكـــة، بحســـب المحامـــي علي 

سامر العبيدي.
وأضـــاف العبيـــدي  أنـــه ”يجب على 
الدولة أن تهتم بهذا الأمر جدا جدا (عمالة 
الأطفـــال) لأن بناء الدولة يقـــف على بناء 
هـــذا الجيل فـــإذا كان الطفل في الشـــارع 
فســـوف يكون عرضـــة للتحـــرش وأيضا 

عرضة لاســـتغلاله بالعمليـــات الإرهابية، 
هـــذه ظاهـــرة ســـلبية إلى أبعـــد الحدود، 
نحـــن نغض عنهـــا النظر لكن هـــي مهمة 

وخطيرة“.
وأوضـــح العبيـــدي أن ”لدينـــا دائرة 
رعايـــة القاصريـــن وقانونهـــا يتيـــح لأيّ 
شـــخص حتى لو لم يكن طرفـــا متضررا، 
عندمـــا يجـــد طفـــلا يمـــارس أعمـــالا في 
الشـــارع أو يتعرض للتعنيـــف فله الحق 
بـــأن يخبر الســـلطات المختصة، مشـــددا 
علـــى أن ”القانـــون فصـــل واهتـــم بهـــذا 
الموضـــوع، ولكـــن الخلـــل لدينـــا هو في 
الوعـــي العـــام حول هـــذه الظاهـــرة وفي 
الجهات التنفيذية التـــي لا تطبق القانون 

بشكل دقيق“.
وتابـــع ”يجـــب التحرك بشـــكل أفضل 
تجاه ظاهرة عمالة الأطفال، وعلى الشرطة 
والجهات الأمنية ووزارة العمل أن تحارب 
هذه الظاهـــرة لأنها خطيرة جـــدا، وربما 
يســـتغل الأطفال ويتعرضون إلى تحرش 
جنســـي وإلى زجهم في عمليـــات إرهابية 
وأمـــور أخـــرى موجـــودة في الشـــارع“، 
مشـــددا علـــى أن قوانـــين وزارة العمـــل 
والشـــؤون الاجتماعية فـــي العراق تنص 
على معاقبة المتســـبب في تشغيل الأطفال 
بعقوبة تتراوح بين الغرامة المالية وإيقاف 

التصريح لرب العمل.
وفــــي يونيو الماضــــي، أكــــدت منظمة 
العمل الدولية واليونيســــف في العراق في 
بيان مشترك أن الأطفال ”يشكلون الغالبية 
من حوالي 4.5 مليون عراقي من المعرضين 
لخطر الفقر بسبب تأثير 
النزاع وجائحة كورونا، 
حيث يواجه طفل واحد من 
كل طفلين أشكالا متعددة 
من الحرمان سواء في 
التعليم أو الصحة أو 
ظروف المعيشة، أو 

الأمن المالي“.

 الجزائــر - باتت أخبار القتل والجريمة 
تزاحـــم بقية الأخبار المختلفة في الجزائر، 
بـــل وتفوقهـــا وقعـــا ودهشـــة، فلـــم تخل 
يوميات الجزائريين في الآونة الأخيرة من 
جرائـــم قتل مروعة، كانـــت آخرها جريمة 
قتل أستاذ تعليم بإحدى ضواحي محافظة 
البليـــدة، وأخرى في عنابة بشـــرق البلاد، 
أين قـــام أب بقتـــل أبنائـــه وزوجته دفعة 

واحدة، وأخرى في إحدى 
الضواحي الغربية 

للعاصمة.
وسجلت 

مصالح الأمن 
الجزائري خلال 
الأشهر الأخيرة 
ارتفاعا مذهلا 
في الاعتداءات 

العنيفة وجرائم 
القتل، الأمر 

الذي أثار مخاوف 
الشارع الجزائري 

من الانتشار الواسع لما 
يعرف بـ“عصابات الشوارع“ التي 

باتت تشيع الرعب في وضح النهار 
ببعض الأحياء والمدن.

المريـــع  الانتشـــار  وأفضـــى 
للجريمة إلـــى تصاعد الجدل في 
مختلـــف الأوســـاط، خاصة في 

ظل عجـــز الأجهزة الأمنية عن 
التحكم فـــي الوضع، رغم أن 
الجزائـــر تعتبـــر مـــن الدول 
الأمنيـــة فـــي العالـــم، حيث 

يفوق توزيـــع أفـــراد الأمن على 
الســـكان المعدل العالمي، ويوظف 
نحو  والـــدرك  الشـــرطة  جهازا 

نصف مليون عنصر.
ولا زالت القراءات 

متضاربة حول تفشي الظاهرة 

بالشـــكل الحالي، بين من يدعو إلى المزيد 
من التشـــدد والردع والعـــودة إلى تطبيق 
القصاص الديني والإعدام، وبين من يدعو 
إلى البحـــث أكثر في روافـــد الجريمة من 
تســـرب مدرســـي وبطالة وفـــراغ ومرافق 
والمجتمع  والمهلوسات  المخدرات  وانتشار 

المدني.. وغيرها.
وأفاد تقرير لجهاز الدرك بأنه ”تم 
تسجيل أكثر من مئة جريمة قتل خلال 
الأشهر الأخيرة، وهو رقم غير مسبوق 
في مستويات الظاهرة الإجرامية على 
المستوى الوطني وخلال فترات زمنية 
متقاربة، كما أن حجم الجريمة 
المسجلة بين مختلف المدن 
الجزائرية وتطورها 
في تزايد رهيب“.

وأضاف أن 
”جرائم الاعتداء 

على الأشخاص 
مثل القتل 
العمد فاقت كل 
المعدلات، كما 
يسجل اختلاف 
بين إجرام الريف 
وإجرام المدينة في 
المجتمع الجزائري فيما 
يخص الجرائم المرتكبة ضد 
الأشخاص، حيث بلغت 
الحصيلة المتعلقة 
بجرائم القتل التي 
عالجتها مصالح الدرك 
الوطني منذ شهر 
يناير إلى غاية شهر 
أغسطس المنقضي 

106 جرائم قتل“.
وحســـب التقريـــر 
محافظة  فـــإن  المذكـــور، 
عـــدد  تصـــدرت  ســـطيف 
وتليها  المرتكبـــة،  الجرائم 
وهـــران والعاصمـــة، وهو 
مـــا يعطـــي الانطبـــاع بأن 
الجريمة منتشـــرة من شرق 

البـــلاد إلى غربهـــا مرورا بوســـطها، كما 
كشـــف التقرير أن أعمار المجرمين تتراوح 

بين 18 و30 عاما.
ويـــرى مختصـــون أن قـــراءة تقريـــر 
جهـــاز الـــدرك تحيـــل إلـــى أن ”للتمـــدن 
آثارا واضحـــة في ارتفاع نســـب الإجرام 
مقارنة بالمناطـــق الريفية، وهذا راجع إلى 
الخصوصيـــة التـــي تتميـــز بهـــا المناطق 
الحضريـــة مـــن حيـــث ارتفـــاع الكثافـــة 
الحيوية  المؤسســـات  وتمركز  الســـكانية، 
التي  والإداريـــة،  والتجاريـــة  الصناعيـــة 
تعـــد هي بدورها مراكز جذب للســـكان من 
مختلف الفئات الاجتماعية، ومنها الفئات 
التـــي تقوم بارتكاب الجرائـــم، باعتبار أن 
المدينة بالنســـبة إليها تعتبر بيئة خصبة 
لمـــا توفره مـــن أهـــداف، وذلك مـــن خلال 
الأماكن التي يســـهل فيها ارتكاب أفعالها 
الإجراميـــة دون الوقوع في يد الســـلطات 

الأمنية“.

وكان تقرير أمني قد أفاد بأن المصالح 
الشـــرطية أحصت قرابـــة 300 ألف جريمة 
خلال العـــام الماضي، مع تســـجيل ارتفاع 
بـ14 فـــي المئـــة، وهـــي إحصائيـــات غير 
مســـبوقة، خاصة مع تعدد روافد الجريمة 
كانتشـــار المخدرات والحبوب المهلوســـة، 

ووسائل الجريمة وتراجع الحس المدني.
ويـــرى المحامـــي والخبيـــر القانوني 
عبدالحفيـــظ كورتـــل، في مســـاهمة لموقع 
المســـاء المحلي، أن ”جرائـــم القتل صارت 
طاغية ومتكررة، بل وأصبحت متسلســـلة، 
وتمـــس عائلـــة بأكملهـــا، مع اســـتخدام 
الســـلاح الأبيـــض فـــي كل الجرائـــم، وأن 
القيام بدراســـات من قبل خبراء في تحليل 
الإجـــرام للخروج بحلول مســـتعجلة بات 

أمرا ملحا“.
وأضاف ”مؤشـــر الجريمة في تصاعد 
كبير، والظاهرة أخذت أبعادا خطيرة حيث 
صـــار القتـــل مصحوبا بالتنكيل وبشـــكل 

علني، وفي الشـــوارع الرئيســـية، بعد أن 
كانـــت الجرائم فيما مضى تتم في ســـرية 
تامة، ما يعني أن المجرمين لم يعد الخوف 
يتسلل إلى أنفسهم، وترسخت لديهم ثقافة 
اللاخـــوف، باعتبار أن عقوبـــة الإعدام لن 

تمسهم حتى وإن تم النطق بها“.
ودأب الرؤســـاء فـــي الجزائـــر علـــى 
إجـــراءات العفـــو فـــي الأعيـــاد الوطنيـــة 
آخرهـــا  وكان  الدينيـــة،  والمناســـبات 
إطـــلاق الرئيس عبدالمجيـــد تبون في عيد 
الاســـتقلال الوطني ســـراح نحـــو 14 ألف 
ســـجين جلهم مـــن مجرمي الحـــق العام، 
وهو ما أثار استياء الشارع الجزائري، لأن 
قرارات العفو أشـــاعت نوعا من اللاعقاب 
في المجتمع، وهو ما جســـده قاتل الأستاذ 
بمدينة البليدة، الذي اســـتفاد من الإفراج 

بموجب قرار العفو الأخير.
وذكـــر المحامـــي والخبيـــر القانونـــي 
فـــي مســـاهمته، أن ”اســـتهلاك المخدرات 

وتعاطيها زادا من حـــدة الأمر، مع انعدام 
الخوف من سلطة الدولة والقانون، ولذلك 
لابد من تفعيل عقوبة الإعدام، خاصة فيما 
يتعلق بعقوبة القتل الوحشية، وهي التي 
تصنفها بعض الأنظمة فـــي الفئة الأولى، 
التـــي لا تقبـــل فيها أي أعـــذار ويمر فيها 
المتهم إلى غرفة الإعدام مباشـــرة، باعتبار 
أن الردع هو رسالة إلى عامة المجتمع بأن 

القاتل يقتل“.
وفي نفس السياق دعا الإمام إسماعيل 
عطاءاللـــه، فـــي إحـــدى خطـــب الجمعـــة 
بالعاصمـــة، إلـــى ”القصـــاص الدينـــي“، 
ليكـــون الجـــزاء مـــن نفس جنـــس الجرم، 
لكـــن مختصـــين قانونيين عارضـــوا ذلك، 
علـــى غـــرار المحامـــي والحقوقـــي فاروق 
قســـنطيني، الذي عبر عن رفضـــه للعودة 
إلـــى حكم الإعدام معتبرا أنـــه مناف للقيم 
الإنســـانية، وشـــدد على البحـــث أكثر في 

الأسباب الاجتماعية والنفسية للظاهرة.

عمالة الأطفال في العراق مستمرة رغم المحاذير القانونية والاجتماعية

عصابات الشوارع تشيع الرعب في المدن الجزائرية
ارتفاع مذهل لجرائم القتل وسط تضارب القراءات بدل بلورة الحلول الناجعة

للتمدن آثار واضحة في ارتفاع نسب الإجرام

أدى ازدياد حالات الاعتداءات الفردية والجماعية إلى تســــــجيل تنام لافت 
في مجال الجريمة، لاســــــيما مع تطور أســــــاليبها وآلياتهــــــا. فما كان إلى 
وقت قريب يتم بشــــــكل معزول صار عبارة عن عصابات تنشــــــر الرعب في 
نفوس الأفراد وتتحدى الســــــكان وأجهزة الأمن، الأمر الذي أشــــــاع حالة 
مــــــن الخوف على الأنفس وعلى مســــــتقبل المجتمع، خاصــــــة وأن المقاربات 
المطروحة لمعالجة الظاهرة لا زالت متنافرة وعبارة عن تراشق بالمسؤوليات 

والأسباب بدل البحث عن حلول ناجعة.

عمل شاق ومتعب
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 لنــدن - يســـعى أرســـنال المتصـــدر 
ومانشستر سيتي حامل اللقب ومطارده 
المباشر لاستعادة التوازن عندما يحلان 
ضيفين على برينتفـــورد وولفرهامبتون 
الســـبت والأحـــد تواليـــا فـــي المرحلة 
الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتعود عجلـــة الدوري إلـــى الدوران 
بعد تأجيـــل مباريات المرحلة الســـابعة 
حدادًا على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، 
لكن المرحلة الثامنة تشـــهد تأجيل ثلاث 

مباريات للسبب ذاته.
وســـيتم عزف النشـــيد الوطني قبل 
جميع مباريات السبع مع الوقوف دقيقة 
صمـــت قبل انطلاقها، وســـيتم تشـــجيع 
الجماهير علـــى التصفيق في الدقيقة 70 
للاحتفال بمرور 70 عامًا على تربع الملكة 

إليزابيث الثانية على العرش.
ويتصدر أرسنال الترتيب برصيد 15 
نقطة من 5 انتصارات متتالية وخســـارة 
كانت في المرحلة السادسة أمام مضيفه 
مانشســـتر يونايتـــد 1 – 3 بفـــارق نقطة 
واحدة أمام مانشســـتر سيتي الذي سقط 
في فخ تعادل مخيب أمام مضيفه أستون 

فيلا 1 – 1.
ويملك سيتي فرصة الانفراد بالمركز 
الأول كونـــه يلعـــب قبـــل 24 ســـاعة من 
المدفعجيـــة فـــي ضيافـــة ولفرهامبتون 
الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم عندما 
تغلـــب على ســـاوثهامبتون 1 – صفر في 
المرحلة السادســـة بعد ثلاثـــة تعادلات 

وخسارتين.
ويعـــول ســـيتي على هدافـــه الجديد 
الدولي النرويجي إرلينغ هالاند الذي هز 
الشباك في المباريات الست الأخيرة في 
مختلف المســـابقات ويملـــك 13 هدفا في 

أول تسع مباريات له.
وبدوره يملك توتنهام شـــريك سيتي 
فـــي المركـــز الثانـــي برصيـــد 14 نقطة، 
فرصة مشاركة الأخير في الصدارة عندما 
يســـتضيف ليستر سيتي صاحب المركز 

الأخير السبت.
وعلى غرار أرســـنال وسيتي، يطمح 
رجال المدرب الإيطالـــي أنتونيو كونتي 
إلى استعادة التوازن عقب الخسارة أمام 
 2 المضيف سبورتينغ البرتغالي صفر – 
الثلاثاء في لشـــبونة في الجولة الثانية 

من المسابقة القارية العريقة.
وتبدو مهمة أرســـنال ســـهلة نسبياً 

عندما يلاقي مضيفه برينتفورد الثامن.

استعداداً  أكثر  المدفعجية  وســـيكون 
للمواجهة خصوصاً بعد تأجيل مباراتهم 
ضد أيندهوفـــن الهولندي الخميس ضمن 
دور المجموعـــات من الـــدوري الأوروبي 
(يوروبـــا ليغ)، بســـبب نقص فـــي موارد 

الشرطة في لندن.
وفي النصف الثاني من جدول الترتيب، 
يخشـــى عدد من المدربيـــن البارزين على 
مناصبهم في حال عدم قيادتهم فرقهم إلى 
تحقيـــق الفوز في مقدمتهم مدرب ليســـتر 

سيتي براندن رودجرز.

وكان المـــدرب الأيرلنـــدي الشـــمالي 
صريحًا في انتقاده عدم رغبة النادي في 
الاســـتثمار في فترة الانتقالات الصيفية، 
وهو يواجه خطر الإقالة بعد كسبه نقطة 
واحدة فقـــط حتى الآن كانت في المرحلة 
الافتتاحيـــة أمـــام برينتفـــورد قبـــل أن 

يتعرض لخمس هزائم متتالية.
وقال رودجـــرز الخميـــس ”نحن في 
وضـــع لم نكن فيـــه من قبـــل. النتائج لم 

تسر في طريقنا لكن المهم هو أن نتحلى 
بالشجاعة“.

وأضاف ”على غرار كل شيء، في أي 
رياضة، الأمر لا يتعلـــق فقط بالموهبة. 
الأشـــخاص الذين ينجحون هـــم الذين 
لديهم هذا العزم والتصميم والمثابرة“.

ولا يختلف وضع إيفرتون عن ليستر 
ســـيتي، فهما الفريقان الوحيدان اللذان 
لم يتذوقا طعم الفـــوز في الدوري حتى 
الآن، ليـــزداد الضغط علـــى مدربه فرانك 
لامبـــارد قبـــل الاســـتضافة المحفوفـــة 

بالمخاطر لوست هام يونايتد الأحد.
كمـــا أصبـــح مـــدرب أســـتون فيلا 
ستيفن جيرارد تحت الضغط بعد صيف 
من الإنفاق الكثيف الذي أثمر أربع نقاط 

فقط من أول ست مباريات.
وكانت هناك إشارات واعدة لجيرارد 
في التعادل أمام مانشســـتر ســـيتي 1 – 
1 في المرحلة السادســـة، لكنه يعلم أنه 
يتعين عليه التأكيد ضد ســـاوثهامبتون 
فـــي فيـــلا بـــارك الجمعـــة فـــي افتتاح 

المرحلة.
وقال جيرارد ”عرض جيد في مباراة 
واحدة لا يضمن أنـــك تجاوزت الأزمة“، 
مضيفاً أن ”المسؤولية تقع على عاتقنا 
جميعاً والمســـؤولية تقع علـــى عاتقي 

لإعداد الفريق لتقديم أداء جيد“.
ويلعـــب الجمعـــة أيضـــاً نوتنغهام 
فوريســـت مع فولهام، ويلتقي نيوكاسل 

يونايتد مع بورنموث السبت. 

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحدة) - 
أثنـــت نجمـــة التنس الأميركية ســـيرينا 
ويليامـــز، التي أعلنت مؤخـــرا اعتزالها، 
علـــى النجم السويســـري روجيـــه فيدرر 
الحائز على 20 لقبـــا في بطولات ”غراند 
الأربـــع الكبـــرى، والـــذي أعلن  ســـلام“ 
الخميس أنه سيعتزل بنهاية مشواره في 
بطولـــة كأس ليفر المقررة في وقت لاحق 

من سبتمبر الجاري.
إعجابهـــا  عـــن  ســـيرينا  وتحدثـــت 
بمســـيرة النجم السويســـري، موجهة له 

عبارة ”مرحبا بك في نادي الاعتزال“.
وجـــاء قـــرار فيـــدرر (41 عامـــا) بعد 
أســـابيع مـــن إعـــلان ســـيرينا ويليامز، 
الحائزة على 23 لقبـــا في بطولات غراند 
ســـلام، اعتزالهـــا، علمـــا بأنها شـــاركت 
في بطولـــة أميركا المفتوحة (فلاشـــينغ 
ميـــدوز) التي اختتمـــت قبل أيـــام، وقد 

وصلت إلى الدور الثالث فيها.
ويـــودع فيـــدرر ملاعب التنـــس بعد 
شـــهدت  بالإنجـــازات  حافلـــة  مســـيرة 
تتويجـــه بــــ20 لقبا في بطـــولات ”غراند 
ســـلام“، ولا يتفوق عليه في ذلك ســـوى 
النجم الإســـباني رافاييل نادال (22 لقبا) 

والصربي نوفاك ديوكوفيتش (21 لقبا).
وقالت ســـيرينا ويليامز عبر تطبيق 
إنستغرام ”دائما كنت أنظر إليك وأشعر 
بالإعجاب. طرقنا كانت متشابهة للغاية“.
وأضافـــت ”لقد ألهمـــت الملايين من 
النـــاس، ومن بينهم أنا، ولن ننســـى هذا 
على الإطلاق. أصفـــق لك وأتطلع إلى كل 
ما ســـتقدمه في المستقبل (…) مرحبا بك 
في نادي الاعتزال. وشكرا لك لكونك أنت 

روجيه فيدرر“.
وتقدمـــت اللجنـــة المنظمـــة لبطولة 
(ويمبلدون)  للتنـــس  المفتوحة  إنجلترا 
بالشـــكر إلى النجم السويســـري فيدرر 
على ”البهجـــة التي جلبهـــا للكثيرين“، 
حيـــث كتبت فـــي تغريـــدة علـــى تويتر 

”روجيه، مـــن أين نبدأ؟ إنه لشـــرف كبير 
أن نشـــهد رحلتك وأن نراك تصبح بطلاً 

بكل ما تحمله الكلمة من معنى“.
وأضافت اللجنة ”ســـنفتقد مشـــهدك 
وأنـــت تزين ملاعبنا، لكـــن كل ما يمكننا 
قوله الآن هو شـــكراً لك علـــى الذكريات 

والفرح الذي قدمته للكثيرين“.
التنـــس  لاعبـــي  رابطـــة  ووجهـــت 
المحترفيـــن تكريما خاصا لفيدرر، حيث 
كتبت فـــي تغريدتها ”لقد غيـــرت اللعبة 

روجيه فيدرر“.
وأضـــاف أندريا جاودينـــزي رئيس 
اتحـــاد لاعبـــي التنـــس المحترفين ”من 
المســـتحيل المبالغـــة في تقديـــر تأثير 
روجيـــه على التنـــس والإرث الذي بناه. 
علـــى مـــدار 24 عامًـــا كمحتـــرف، جلب 
روجيه البهجة للملايين من المشـــجعين 

المحبين للعبة“.
وتابع جاودينـــزي حديثه عن فيدرر، 
قائـــلا ”لقد قاد حقبة جديـــدة مذهلة من 
التطـــور ورفـــع شـــعبية رياضتنـــا. قلة 

من الرياضيين تجـــاوزوا مجالهم بهذه 
الطريقـــة. روجيه جعلنا جميعًا نشـــعر 
بالفخـــر والحـــظ لأننـــا جزء مـــن نفس 

الرياضة“.
وانضم النجم الإســـباني المخضرم 
رافاييل نـــادال، الغريم التقليدي لفيدرر، 
إلـــى قائمة نجوم اللعبـــة الذين حرصوا 
علـــى وداع السويســـري، حيـــث قال إنه 
تمنى ”ألا يأتي هذا اليوم“، مشـــيرا إلى 
أنه خبر محزن بالنسبة إليه وللرياضة.

وكتب نادال على تويتر ”لم يكن فقط 
من دواعي ســـروري ولكن أيضًا كان من 
الشـــرف والامتياز بالنسبة إلي مشاركة 
كل هذه الســـنوات معـــك، وقضاء الكثير 
مـــن اللحظـــات الرائعـــة داخـــل وخارج 

الملعب“.
أمـــا الأرجنتينـــي خـــوان مارتن دل 
بوتـــرو، فكتب فـــي تغريدتـــه ”أحبك يا 
روجيه. شـــكراً لـــك على كل مـــا قمت به 
في اللعبة البيضاء ومعي شـــخصيا. لن 

يكون عالم التنس كما كان بدونك“.

رياضة
السبت 2022/09/17 
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 بروكســل - يغيب مهاجـــم إنتر ميلان 
الإيطالـــي روميلـــو لوكاكـــو عن تشـــكيلة 
منتخب بـــلاده بلجيكا فـــي مباراتيه ضد 
ويلـــز وهولندا فـــي مســـابقة دوري الأمم 

الأوروبية لكرة القدم بسبب الإصابة.
لبلجيكا  الإســـباني  المـــدرب  ووجـــه 
روبرتـــو مارتينيـــس الدعوة إلـــى مهاجم 
لنس الفرنســـي لويس أوبنـــدا صاحب 4 
أهداف في ســـبع مباريات في الدوري هذا 
الموسم لتعويض غياب لوكاكو المصاب.

أندرلخت  مدافع  مارتينيس  واستدعى 
زينو ديباســـت (18 عاما) للمرة الأولى إلى 

صفوف ”الشياطين الحمر“.
وضمت التشـــكيلة المدافع جايســـون 
دينايـــر الذي لا يدافع عـــن ألوان أي فريق 
حاليا عقب انتهاء عقده مع ليون الفرنسي 

هذا الصيف.
وتلتقي بلجيكا مع ويلز في بروكســـل 
فـــي الثاني والعشـــرين ســـبتمبر الحالي 
وهولنـــدا فـــي أمســـتردام فـــي الخامس 
والعشـــرين منه ضمن الجولتين الخامسة 
والسادسة لمنافســـات المجموعة الرابعة 

للمستوى الأول.
وتحتـــل بلجيكا المركز الثاني برصيد 
سبع نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف هولندا 
المتصـــدرة، فيما تحتـــل بولنـــدا المركز 
الثالـــث برصيد أربع نقـــاط وويلز المركز 

الأخير بنقطة واحدة.
وعـــاد المهاجمـــان أوليفييـــه جيـــرو 
وعثمـــان ديمبيليه إلى تشـــكيلة المنتخب 
الفرنسي التي ستخوض غمار دوري الأمم 
ة قبيـــل انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، 
مع ســـعي المدرّب ديدييه ديشان للتعامل 
مـــع غياب عـــدد مـــن اللاعبيـــن للإصابة 

أبرزهم كريم بنزيمة.
وغـــاب اســـم مهاجـــم ريـــال مدريـــد 
الإســـباني عـــن التشـــكيلة التـــي أعلنـــت 
الخميس بســـبب إصابة في الفخذ، بينما 
يخوض لاعب وســـط يوفنتـــوس الإيطالي 

بول بوغبا ســـباقاً مع الزمن للتعافي 
فـــي الوقـــت المناســـب مـــن جراحة 
فـــي الركبة مـــن أجل المشـــاركة في 

المونديال.
ومـــع مواصلة لاعب تشيلســـي 
الإنجليـــزي نغولـــو كانتـــي تعافيه 
مـــن الإصابـــة، واســـتبعاد مدافـــع 
باريـــس ســـان جيرمان بريســـنيل 
كيمبيمبـــي وثنائي بايـــرن ميونخ 
الألماني كينغسلي كومان ولوكاس 

هيرنانديـــز للإصابـــة أيضـــاً، أعـــاد 
ديشـــان بعض الوجـــوه المألوفـــة ومنح 
فرصة أولى لآخرين في مباراتي ”الديوك“ 
ضد النمسا والدنمارك في وقت لاحق من 

سبتمبر الحالي.
ويأتي اســـتدعاء جيرو الذي سيبلغ 
السادســـة والثلاثين فـــي نهائيات كأس 
العالـــم، كمكافـــأة علـــى بدايتـــه الجيدة 
للموســـم مع ميلان الإيطالي، فيما يعود 
مهاجـــم برشـــلونة ديمبيليه إلى صفوف 
المنتخب للمـــرة الأولى منذ يونيو العام 

الماضي.

واستدعى ديشان للمرة الأولى مهاجم 
أينتراخت فرانكفورت راندال كولو مواني، 
وقلـــب دفـــاع موناكـــو بينوا بادياشـــيل 

وزميله في النادي يوسف فوفانا.
النمسا  نظيرتها  فرنســـا  وتستضيف 
في باريس في الثاني والعشرين سبتمبر، 
قبل أن تلعب مع الدنمـــارك في كوبنهاغن 

بعد ثلاثة أيام.
وفي حيـــن أن المباريـــات تعد بمثابة 
تحضيـــر لـــكأس العالـــم التـــي تنطلـــق 
منافساتها في العشـــرين من نوفمبر، فإن 
فرنســـا حالياً تحتـــلّ المركـــز الأخير في 
المجموعـــة الأولـــى من المســـتوى الأول 
لـــدوري الأمم، وهـــي بحاجـــة إلى حصد 
النقـــاط مـــن آخـــر مباراتين لهـــا لتجنب 

الهبوط إلى المستوى الثاني.
أما في ما يخض المنتخب الإنجليزي، 
فقـــد كشـــف المـــدرب غاريث ســـاوثغيت 
عـــن قائمـــة مـــن 28 لاعبـــاً للمشـــاركة في 
المباراتيـــن المقبلتيـــن المقررتيـــن ضـــد 
إيطاليا وألمانيا، في اســـتحقاقين شاقين 

أخيرين قبيل انطلاق المونديال.

علـــى  الإنجليـــزي  المـــدرب  وحافـــظ 
معظم كـــوادره الاعتيادية والتي ســـمحت 
له بالوصول إلـــى المباراة النهائية لكأس 
أوروبـــا 2020 المقامة صيف 2021 بســـبب 
تداعيات فايروس كورونا، والتي خسرها 

أمام إيطاليا بركلات الترجيح.
مـــرة  لأول  ســـاوثغيت  واســـتدعى 
المهاجم آيفـــن توني الـــذي كوفئ بفضل 
بداياته الجيدة هذا الموسم مع برنتفورد 
حيث ســـجل 5 أهداف فـــي 7 مباريات في 

الدوري.
وحافـــظ مدافعـــا مانشســـتر يونايتد 
هاري ماغواير ولوك شـــو على مركزيهما 
علـــى الرغـــم مـــن عـــدم اعتمـــاد مـــدرب 
”الشياطين الحمر“ الجديد الهولندي إريك 

تان هاغ عليهما في التشكيلة الأساسية.
وبـــرر ســـاوثغيت اســـتدعاءه لهؤلاء 
اللاعبين، قائلا ”بالطبع، لدينا عدة لاعبين 
أمثـــال بـــن تشـــيلويل ولوك شـــو وهاري 
ماغوايـــر وكالفيـــن فيليبـــس لـــم يلعبوا 
كثيـــراً مع أنديتهم، ولكنهم كانوا ولا يزال 
بإمكانهـــم أن يلعبوا دوراً مهماً بالنســـبة 

إلينا“.
فـــي المقابـــل، غـــاب لاعبـــا يونايتـــد 
ماركوس راشـــفورد وجايدون سانشو عن 
التشـــكيلة، ليبقى الأول بعيـــداً عنها منذ 
العام الماضي بعـــد الإصابة التي تعرض 

لها، فيما خسر الثاني مركزه.
كمـــا يغيـــب الحـــارس الأوّل جوردان 

بيكفورد المصاب في فخذه.
نظيره  الإنجليزي  المنتخـــب  ويواجه 
الإيطالي في الثالث والعشـــرين من الشهر 
الحالي في ميلانو وثم ألمانيا في السادس 
والعشرين منه في لندن ضمن استحقاقين 
للمونديـــال“،  تحضيرنـــا  فـــي  ”مهميـــن 
حسب المدرب ســـاوثغيت الذي سيكشف 
بعد قرابة 8 أســـابيع عـــن قائمته النهائية 

للعرس الكروي في قطر.
فــــي  الإنجليــــزي  المنتخــــب  ويأمــــل 
التعويــــض فــــي مباراتيــــه المقبلتين بعد 
بدايــــة كارثيــــة فــــي دوري الأمــــم حيث لم 
يحصد ســــوى نقطتين مــــن 4 مباريات، ما 
جعله مهدداً بالهبوط إلى المستوى الثاني.

وحســـم فرنانـــدو ســـانتوس مـــدرب 
منتخب البرتغال موقف لاعبه كريستيانو 
رونالدو من المشـــاركة في مباريات دوري 

الأمم الأوروبية.
وأعلن ســـانتوس الخميس عن قائمة 
البرتغـــال التي ضمت 26 لاعبا لمواجهتي 
التشيك وإسبانيا في الدوري، حيث ضمت 

اسم نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وقال المدرب ”إنهما مبارتان هامتان. 
لدينـــا طمـــوح بالوصـــول إلـــى المرحلة 

النهائية في هذه البطولة“.
وبالنظـــر إلـــى إيقاف اللاعـــب جواو 
كانســـيلو وغيابه عن مباراة التشيك، أكد 

أن دجالو لاعب ليل لديه فرص للعب.
وبسؤاله عن مباراة إسبانيا التي تقام 
في الســـابع والعشرين سبتمبر في براغا 
(شـــمال البرتغال)، أكد أنه يجب ”حســـم 

مباراة التشيك في المقام الأول“.
وأكمل ”إنهـــا المباراة الأهم، لن تكون 
هناك إسبانيا ما لم نفز بمباراة التشيك“.

وشـــدد على أن كريســـتيانو رونالدو 
الذي يلعب بديلا في مانشستر يونايتد ”لا 
يزال مهما للمنتخب“، وبرر غياب أوتافيو 
عـــن القائمـــة بأنه جـــاء بناء علـــى تقرير 

الجهاز الطبي.

في الوقت الذي يستعد فيه منتخبا بلجيكا وهولندا لحسم الصراع بينهما 
باعتبارهما يتصدران الترتيب، أعدّ المنتخب الإنجليزي تشــــــكيلته لمواجهة 
إيطاليا وألمانيا في اســــــتحقاقين شاقين أخيرين قبيل انطلاق المونديال، أما 
منتخــــــب الديوك الذي يعاني من غيابات نجومه فيدخل المباريات كتحضير 

لكأس العالم في قطر.

بطولة إنجلترا: مطاردة مباشرة 

بين أرسنال ومانشستر سيتي

دوري الأمم الأوروبية: مواجهة

حاسمة بين هولندا وبلجيكا

سيرينا ويليامز ترحب بروجيه فيدرر 

في نادي الاعتزال

الغيابات تزيد من صعوبات المنتخب الفرنسي

المنافس الشرس على الصدارة

نجوم يودعون الكبير

مباراة البحث عن التوازن

مهمة أرسنال تبدو سهلة 
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 باريس - يهدف معرض بعنوان ”فريدا 
افتُتِح الخميس  كالو، ما وراء المظاهــــر“ 
فــــي متحف ”باليه غالييــــرا“ للموضة في 
باريس ويســــتمر إلــــى مــــارس 2023 إلى 
إبــــراز الصلــــة بين نحو مئتــــي قطعة من 
المكسيكية  للفنانة  الشخصية  المقتنيات 

وأعمالها الفنية.
وفريدا كالو فنانة تشكيلية مكسيكية 
ولدت ســــنة 1907 في بضواحي مكســــيكو 
سيتي، وتوفيت ســــنة 1954، و سمت 143 
لوحــــة من بينهــــا 55 صــــورة ذاتية بيعت 
إحداها مقابــــل 35 مليــــون دولار، وغالبًا 
مــــا تتضمّن صورهــــا الذاتية تفســــيرات 
للجروح الجســــدية والنفســــية نسبةً إلى 
قصــــة حياتهــــا عمومًــــا وللحــــادث الذي 

تعرّضت له خصوصًا.
ولم تعرف كالو الشهرة إلاّ بعد قرنين 
من وفاتها حيث أصبحت أسطورة، وطبع 

وجهها على العملة النّقدية المكسيكيّة.
وتقــــول مفوضــــة المعرض سيرســــه 
إينيستروسا، ”نريد أن نبتعد عن الطابع 
الغريــــب الــــذي يحيــــط بهــــا، وأن يتمكن 
الناس مــــن أن يروا أنها أكثــــر من مجرد 

كونها سلعة أو صورة“.
ويحــــط هــــذا المعــــرض رحالــــه لأول 
مرة في باريس التي زارتها الفنانة ســــنة 
1939 بدعوة من صديقها الكاتب والشاعر 
الفرنســــي أندريه بروتون، لكن ســــبق أن 
أقيم الحدث في لندن وسان فرانسيسكو 

ونيويورك، وفي 
كل مرة، كانت 

مفوضة 
المعرض 

تكيّف 

تفاصيله لتتوافق مــــع المدينة المضيفة.
وتُعرض في النسخة المقامة في ”عاصمة 
الموضة“، ملابس تحمل توقيع مصممين 
كبار من أمثال ألكسندر ماكوين وجان بول 
غوتييــــه وفالنتينو ومســــتوحاة بصورة 

مباشرة من أسلوب فريدا.
ســـبيل  علـــى  المعـــرض  ويضـــم 
المثال فســـتاناً مـــع غطاء للـــرأس يذكّر 
بالـ”ريسبلاندور“، وهي طرحة مستلهمة 
من طقـــوس دينية تضعها نســـاء منطقة 
تيوانتيبيك في ولاية واهاكا المكسيكية؛ 
إضافة إلى تنانير وســـترات وســـراويل 

مزينة بالورود والتول ومعدنية.
غيـــر أن أبرز القطع المعروضة خلال 
هذا الحدث تتمثل في مقتنيات شخصية 
الجمهـــور  ســـيتمكن  الراحلـــة  للفنانـــة 

الفرنسي من رؤيتها لأول مرة.
الشـــخصية  القطـــع  هـــذه  وتضـــم 
مجموعة كبيـــرة من الصـــور والبرقيات 
والرســـائل، كانـــت عُرضت قبـــل عقد من 
الزمـــن فـــي متحف فريـــدا كالو ”كاســـا 
أو ”البيت الأزرق“، مسقط رأس  أســـول“ 
الفنانـــة حيـــث احتفـــظ زوجها الرســـام 
دييغـــو ريفيرا بها علـــى مدى نصف قرن 

داخل حقيبة كبيرة.
وتزخر المجموعة بقطـــع كثيرة، من 
بينها ســـاق اصطناعية مـــع حذاء مزين 
بالتطريـــز الصيني، كانـــت تضعها كالو 
بعد بتر ســـاقها اليمنى؛ ومشـــدّ لتقويم 
العظام يشـــبه بشـــدة ذلك الذي رســـمته 
الفنانة في لوحتها ”العمود المكســـور“، 
ومشـــدات مطليـــة أحدها يحمل شـــعار 
المطرقة والمنجل، فـــي تذكير باعتناقها 
الفكر الشـــيوعي، وقلادات من الحقبة ما 

قبل الكولومبية، وأيضاً أدوية تشهد على 
معاناتها الجســـدية بعد إصابتها بشلل 

الأطفال وتعرضها لحادث حافلة خطير.
وتوضح مفوضة المعرض ”لا نعرض 
أي شيء لم ترغب فريدا كالو في إظهاره“، 
قائلة إنهـــا أرادت ”الابتعاد عن الخطاب 
الذي ساد في الثمانينات وكان يصرّ على 

تصوير كالو وجسدها كضحية“.
وتضيف ”لقد عانت بالطبع كثيراً من 
الناحية الجســــدية، لكننا نــــرى من خلال 
هــــذا المعرض كيف اســــتخدمت الرســــم 
الإبداعــــي“.  وللإنتــــاج  للعــــلاج  وســــيلة 
وتشير إينيستروسا إلى أن ”الكورسيهات 

المطليــــة ترمز إلى التمــــرد، وهي حوّلتها 
إلــــى قطعة أساســــية في لباســــها… لماذا 
ارتــــداء طــــرف اصطناعــــي قبيــــح؟ كانت 
تصنع منه حــــذاءً جميلاً، هذا أمر عصري 

جداً“.
تُعرض أزياء كثيرة، لاسيما تنانيرها 
التقليدية المطرزة الشـــهيرة وســـتراتها 
الطويلة من دون أكمام، إلى جانب القليل 
من اللوحات، بينهـــا ”الإطار“، وهي أول 
لوحة لفنان مكســـيكي تســـتحوذ عليها 

الدولة الفرنسية.
هـــل كانـــت فريـــدا كالو  لتقْـــدم على 
ثقافـــي للأزيـــاء المرتبطة  ”اســـتحواذ“ 

بمنطقـــة تيوانتيبيك رغـــم أنّ قدميها لم 
تطآها يوماً.

تجيب إينيستروســـا ”كلا، إنه تراثها 
الشـــخصي لجهـــة والدتها“، وهـــي امرأة 
متعـــددة الجذور، من أصل إســـباني ومن 
الســـكان الأصلييـــن فـــي واهـــاكا (قـــرب 
تيوانتيبيك). وتشير مفوضة المعرض إلى 
أن فريدا كالو لم تكن فخورة بذلك فحسب، 
بل اختارت ”فســـاتين تيهوانا متأتية من 
مجتمع أمومي (فـــي تيوانتيبيك) للتركيز 
علـــى امـــرأة قويـــة، فيمـــا الموضـــة في 
المكســـيك في ثلاثينات القـــرن الماضي، 

كانت باريس“.

صباح العرب

ينظم متحف ”باليه غالييرا“ للموضة في باريس معرضا للفنانة التشــــــكيلية 
المكســــــيكية، ليس لأنها مصممة ملابس، بل يعــــــرض نحو مئتي قطعة من 

مقتنياتها الشخصية والتي تعكس الحالة النفسية المتقلبة التي عاشتها.

فريدا كالو أيقونة في معرض {ما وراء المظاهر} بباريس

أموضة بألوان الرسم ة

 بين قطاريْ شادية 

وياس خضر

فارروق يوسف

مظفـــر  الشـــاعر  العراقيـــون  أحـــب   
النـــواب ليـــس بســـبب كتابه الشـــعري 
”الريل وحمد“ الذي زينه ضياء العزاوي 
برسومه، بل بسبب القصيدة التي حمل 
ذلـــك الكتاب عنوانها بعد أن غناها ياس 

خضر.
تحققـــه  اختـــراق  أول  ذلـــك  وكان   
الأغنيـــة الريفية فـــي بداية ســـبعينات 
القرن الماضي للمجـــال الحيوي للأغنية 
البغداديـــة التي وصلت إلـــى الذروة مع 
أصـــوات ناظـــم الغزالي ومائـــدة نزهت 
ورضـــا علـــي وســـليمة مـــراد وعفيفـــة 

إسكندر.
كان صوت خضر ينوح وهو يصرخ 
”يـــا ريل صيـــح بقهر/ صيحة عشـــق يا 

ريل“.
والريـــل هو القطار الـــذي مر بأرض 
الشـــعبية  الروايـــة  حســـب  العاشـــق 
المتداولـــة. يومهـــا وجد يـــاس خضر له 
مقعدا في الصف الأول بين كبار مطربي 

العراق.
بعد ســـنوات فوجـــئ العراقيون بأن 
كاتب تلك الأغنية ينافس نزار قباني في 

شهرته على المستوى الشعبي.
قصائده  بســـبب  الكثيـــرون  أحبـــه 
بالعربيـــة الفصحـــى التـــي شـــتم فيها 
النظام السياسي العربي ومن ثم انتقلوا 
إلى قصائدة بالعامية العراقية وصاروا 
يرددون بألم بالغ ”مو حزن لكن حزين“.

 كان مظفر وفيا للمشـــهد السياسي، 
لكن عاطفته لم تصل إلى مستوى عاطفة 
البغداديين التي تعرضت للانهيار بسبب 
رقتهـــا في مواجهة الهجمة الريفية التي 

بدأت بقطاره.
كان يكفيهم وهم بمزاجهم المترف أن 
يمر القطار الذي يقوده كمال الشـــناوي 
قريبا من بيته لتغني زوجته شـــاديه ”م 
الصبحية وأنا في الشباك مستنيه/ تهل 

عليا ويهل هواك/ م الصبحية“.
هنـــاك فرق هائل مـــن جهة الحمولة 
العاطفيـــة والصـــوت الـــذي ينقـــل تلك 

الحمولة.
كانت شادية خلاصة الرقة فيما كان 
ياس خضر خشنا إلى درجة يمكن معها 
اعتباره معجزة للخشـــونة. ولكن خضر 
كان مطربـــا محبوبا بالرغـــم من حمولة 

الحزن العالية في أغنياته.
أحبه العراقيون لأنه كائن إنســـاني 
حزين. ذلـــك مفهوم، غيـــر أنني فوجئت 
ذات زيـــارة إلى الشـــام بأن الســـوريين 
لا يملـــون مـــن ســـماع أغنيتـــه ”أعزاز“ 
مـــن غير أن يلتفتـــوا إلى مـــا لديهم من 
أصـــوات قوية ومعبرة عـــن لوعة الغرام 
الراقي كما هو حال صوت صباح فخري 
الذي يرقص النثر قبل الشـــعر بين أوتار 

حنجرته.
هل كان ذلـــك الحب نوعا من التحية 
لمظفر النواب الذي أقام في دمشق الجزء 
الأكبر من حياتـــه بالرغم من أن ”أعزاز“ 
كانـــت من تأليف الشـــاعر زامل ســـعيد 

فتاح؟
يحـــدث أحيانـــا أن الحـــب يصنـــع 
جغرافيـــا مجنونـــة لا تقف عنـــد حدود 
المعقول. لم تكن ”مرينا بيكم حمد“ أغنية 
ياس خضـــر الأولى التـــي فتحت أمامه 

أبواب الشهرة.
التـــي لحنها محمد  كانت ”الهـــدل“ 
جواد أموري هي تلك الأغنية. لقد التقى 
الحزينان في لحظة حزن عراقية سوداء 

يبدو أنها لا تنتهي.   

 القاهــرة - أثارت شــــابة مصرية جدلاً 
واســــعاً الخميــــس بعدمــــا أقدمــــت على 

تصرف خارج عن المألوف.
ففــــي أثناء عقد قرانها، تولّت الشــــابة 
زينة أشرف، وهي العروس زوجة البلوغر 
المصري أحمد إبراهيم، إتمام الإجراءات 
اللازمة بنفسها بدلاً من المأذون، فجلست 

في المنتصف بين الأخير ووالدها.
وفور تداول المقطــــع، أحدث محتواه 
ضجــــة واســــعة في مصــــر، وهــــذا لغياب 
المأذون الشــــرعي عن الإجراءات المتبعة، 

وترك الدفتر الخاص به في يديهما.
وشارك العروسان مقطع الفيديو عبر 
حســــابيهما عبر إنســــتغرام، ولقي تفاعلاً 

واسعًا عكسته تعليقات متابعيهما.
واختلفت آراء الكثيرين بشأن المقطع، 
مــــا بيــــن معــــارض انتقد تصــــرف زوجة 
البلوغر، ومؤيــــد أحب الأجــــواء اللطيفة 

التي كانت عليها إجراءات عقد القران.

مصرية تعقد قرانها 

بنفسها

{لا ترافياتا} تفتتح الموسم الجديد 

لدار الأوبرا في عمان
الأوبـــرا  دار  ســـتفتتح   - مســقط   
السلطانيّة مسقط في 22 سبتمبر الجاري 
موسمها الجديد برائعة جوزيبي فيردي 
الكلاسيكية ”لا ترافياتا“، لتبدأ برنامجها 
الحافل بالعروض الموسيقية والحفلات 
الغنائية الرائعة وتقدم للجمهور موسماً 
متنوعًا وعالميًا يســـتمتع به حتى نهاية 

مايو 2023.
ورأت الدار أن تكون انطلاقة الموسم 
بواحد من أهمّ أعمال المؤلف الموسيقي 
 ،(1901 الإيطالي جوزيبي فيردي (1813 – 

بل إن العديد مـــن النقاد والمتخصصين 
اعتبـــروا تحفة فيردي أوبرا ”لا ترافياتا“ 
أحد أفضل الأعمال الموسيقية على مدار 
التاريخ؛ إذ ســـكب فيها عصارة عبقريته 
ا فريدًا،  الموســـيقية، فقدّم عملاً موسيقيًّ
تفخـــر دار الأوبـــرا الســـلطانية مســـقط 
بـــأنّ العرض من إنتاجهـــا، بالتعاون مع 
أوركسترا وكورال مسرح كارلو فيليتشي 

جنوة.
وتناقـــش أوبـــرا ”لا ترافياتا“ العديد 
مـــن القضايا ذات المضامين الإنســـانيّة 

العميقـــة؛ فهي تـــروي قصـــة ”فيوليتا“ 
اللذين وقفا فـــي وجه نفاق  و“ألفريـــدو“ 
طبقـــات المجتمع العليـــا. وتبلغ الأوبرا 
تتعـــرّض  عندمـــا  التراجيديـــة  الـــذروة 
”فيوليتـــا“ للابتـــزاز العاطفـــي مـــن قبل 
والـــد ألفريدو، الذي يريـــد أن يزوج ابنه 
بفتاة من أســـرة لها مكانتها الاجتماعية، 
لتتصاعد الأحداث، وتتكشـــف المأســـاة 
ببطء -مع وجع القلب الحلو والمر- إلى 
أن نبلغ المشـــهد المؤثّر عندما يتوســـل 
والـــد ألفريـــدو إلى فيوليتـــا لتتخلى عن 

فرصتهـــا الوحيدة في الســـعادة، ويكون 
ا، لكنّ  ثمن التضحية بنفســـها غاليًـــا جدًّ
الحب الحقيقـــي لا بدّ أن يزدهر؛ إذ يضع 
الدوامة  و“ألفريدو“  ”فيوليتا“  العاشقان 
الاجتماعية خلفهمـــا، للبدء بحياة هادئة 

جديدة معًا.
وتمنح دار الأوبرا السلطانية مسقط 
لجمهورها فرصة فريدة ليســـتمتع بهذا 
العـــرض على مـــدى ثلاث حفـــلات (أيام 
22 و23 و24 ســـبتمبر الجـــاري) بدءا من 

الساعة السابعة مساء.

 - المتحــدة)  (الولايــات  ديترويــت   
عُرضت دراجة طائرة يخطط المصنعون 
اليابانيون لإطلاقها في الولايات المتحدة 
العـــام المقبـــل لأول مـــرة فـــي معـــرض 
ديترويـــت للســـيارات الخميس، وأعادت 
إلـــى أذهـــان البعض المركبـــات الطائرة 
السريعة التي اشتهرت في سلسلة أفلام 

ستار وورز ”حرب النجوم“.
والدراجـــة إكـــس توريزمـــو الطائرة 
تصنعهـــا شـــركة إيروينـــز تكنولوجيـــز 
اليابانيـــة ويمكنهـــا الطيـــران لمـــدة 40 
دقيقة، وتصل ســـرعتها إلى 100 كيلومتر 

في الساعة.
وقال ثاد ســـوت، الرئيس المشـــارك 
لمعرض الســـيارات بعد إجـــراء اختبار 
قيادة، أو ربما اختبار تحليق ”أشعر حقا 

وكأن عمـــري 15 عاما وقد خرجت توا من  
حرب النجوم وركبت دراجتهم“.

وأضــــاف ”أعنــــي، إنــــه شــــيء رائع! 
بالطبع، هناك القليــــل من التخوف، لكني 
كنت متحمسا للغاية. انتابتني قشعريرة 

وشعرت وكأنني طفل صغير“.
للبيع  معروضــــة  الطائرة  والدراجــــة 
شــــوهي  وقــــال  اليابــــان،  فــــي  بالفعــــل 
كوماتســــو، المؤسس والرئيس التنفيذي 
لشــــركة إيروينــــز، إن هنــــاك خططا لبيع 
نســــخة أصغر في الولايــــات المتحدة في 

عام 2023.
ويبلغ ســــعر الدراجة 777 ألف دولار، 
على الرغم من أن كوماتسو قال إن الشركة 
تأمــــل في خفــــض التكلفــــة إلــــى 50 ألفا 
لنموذج كهربائي أصغر بحلول عام 2025.

ظهور الدراجة الطائرة 

في معرض ديترويت للسيارات

 بيــروت - طرحــــت الفنانــــة اللبنانية 
دومينيك حوراني أغنيتها الجديدة التي 
عبر قناتها الرسمية  تحمل اسم ”بكاش“ 

على يوتيوب.
والأغنيــــة من كلمات وألحان إســــلام 
المصــــري، وتوزيــــع موســــيقي لفيجــــو 
الدخلاوي، وفيديو الأغنية كان في شــــكل 

رسوم كرتونية متحركة.
علــــى صعيد آخــــر انتهــــت دومينيك 
من التحضيــــرات الأخيرة لمســــرحيتها 
الجديدة ”شيكو لولو“، من تأليف إيهاب 
ناصر وإخراج علاء مرسى. ومن المقرر 

عرضها قريبا داخل مصر وعدد من الدول 
العربية.

جمهورهـــا  دومينيـــك  وشـــاركت 
ومتابعيها، عبر حساباتها الرسمية على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي المختلفة، 
برومو العرض المسرحي الجديد وعلقت 
عليه قائلـــة ”قريبا فى مصر وكل البلدان 
العربية مســـرحية ’شيكو لولو‘.. شوفوا 
إزاي (انظـــروا كيـــف) ســـحرت النـــاس 

كلهم“.
ولفتــــت دومينيــــك الأنظــــار إليها في 
البرومو الترويجي للعمل ”بلوك الساحرة 

الشــــريرة“، بعدمــــا ظهــــرت بشــــخصية 
أنجلينــــا جولي التي جســــدتها في فيلم 
”مالفيســــينت“، بينما يجسد علاء مرسي 
وشريف باهر شــــخصيتي أوليفر هاردي 
وستان لوريل، الشخصيتين الكوميديتين 
الشــــهيرتين ”لوريل وهاردي“، ويجســــد 
محمد الصاوي شخصية روان أتكينسون 
التي اشــــتهرت بشــــخصية ”مستر بين“، 
فيما يجســــد الفنــــان حســــن عبدالفتاح 

شخصية ”عزباوي“.
يذكــــر أن  آخــــر أعمالهــــا الدراميــــة 
مسلســــل ”ختم خروج“ الــــذي انتهت من 

تصويــــره خــــلال الصائفــــة، وقالــــت عن 
دورها ”دوري حســــاس جدًا عن شخصية 
فتاة ذكية وصارمة. وأجسد شخصيتين، 
الأولى مع حبيبي الذي أحببته وهو فارس 
ولم أتزوجه بســــبب ظروف ما، والأخرى 
قوية جدًا مع زوجي الذي تزوجت منه في 

زواج أشبه بالصالونات“.
والمسلسل من بطولتها بمشاركة كل 
من ياســــر الزنكلوني وضياء عبدالخالق 
ومنى فــــاروق وعدد مــــن الممثلين، ومن 
إخراج رائد إسماعيل، وتدور أحداثه في 

إطار تشوقي بين الإثارة والغموض.

دومينيك حوراني تغني {بكاش}

أقيم الحدث في لندن وسان فرانسيسكو
ونيويورك، وفي
كل مرة، كانت

مفوضة 
المعرض

تكيّف 

بعد بت
العظام
الفنانة
ومشـــ
المطرق
الفكر 

مس
السلط
موسم
الكلاس
الحافل
الغنائي
متنوعً
مايو
ور
بواحد
الإيطال

 

 بيــ
دومين
تحمل
على ي
وا
المصــ
الدخلا
رسوم
عل
من الت
الجديد
ناصر
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